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الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح مفهــوم القــوة لغــةً واصطلاحــاً، ودلالتهــا في القــرآن الكــريم، وبيــان مفهــوم 
القــوة الحربيــة في الســنة والســرة النبويــة ومقياســها، والمقيــاس العالمــي لهــا في العصــر الحاضــر، وإظهــار الإعجــاز 
الاستشــرافي النبــوي في تفســر القــوة الحربيــة المذكــورة في الآيــة رقــم )٦٠( مــن ســورة الأنفــال بالرمــي، ومفهومــه 
وفضلــه وأهميته.كمــا أوضحــت الدراســة طريقــة اســتخدام القــوة الحربيــة الراميــة في المنهــج النبــوي، وطريقــة 
اســتخدامها في الحــروب والمعــارك الدائــرة اليــوم في العــالم، ومــدى موافقتهــا ومخالفتهــا لمنهــج الســنة والســرة 
النبويــة، وذلــك بالاســتقراء الجزئــي للنصــوص، والاجــراءات النبويــة المتعلقــة بالقــوة الحربيــة الراميــة، ووســائلها 
ــم  وأهدافهــا، وطــرق اســتخدامها، ووصفهــا وتحليلهــا، وربطهــا بالواقــع، وصياغتهــا وإخراجهــا في بحــث محكَّ

للاســتفادة منــه.

 وق��د توصل��ت منــ خال�ل ه��ذه الدراس��ة إلى ع��دة نتائ��ج، مــن أبرزهــا: أن القــوة الحربيــة أطلقــت في الآيــة 
القرآنية، لتشــمل  كل الأزمنة والأمكنة، وأطلق الرمي في الحديث الشــريف ليشــمل كل وســائل الرمي وأدواته 
المتجدــدة، وأن القــوة الحربيــة أصبحــت - جميعهــا اليــوم- تعتمــد علــى الرمــي، ولم تعــد هنــاك أي وســيلة أُخــري 
للحـر�وب الحديث��ة بغـير الرمـ�ي، وأن كل الصناعــات الحربيــة في العــالم اليــوم تتنافــس علــى صناعــة الكيــف – 
المتمثــل بتطويــر تقنيــة الأســلحة الحربيــة الراميــة، ودقتهــا ومداهــا وأثرهــا - وليــس علــى صناعــة الكــم، كمــا أن 
الرمــي في الســنة والســرة النبويــة الــذي يحقــق القــوة الحربيــة ويــزرع الرهبــة، هــو الرمــي الــذي يســتهدف العــدو 
المحــارب، ومعداتــه، وإمداداتــه، وثكناتــه العســكرية فقــط، أمــا القــوة الحربيــة الراميــة الــي تســتهدف الأبــرياء 
لتقتلهــم، وتســتهدف العمــران لتدمــره، وتفســد المصــالح العامــة والخاصــة، لا تعْتــر بمنظــور الســنة النبويــة قــوة 

حريــة، إنمــا قــوة تخريبيــة.    

الكلمات المفتاحية: القوة،  الاستشراف، الرمي.          
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Abstract
   This study aims to clarify the concept of force linguistically and 
terminologically, and its meaning in the Holy Qur’an, and to explain 
the concept of war force in the Sunnah and the Prophet’s biography, 
its standard, and the global standard for it in our present era. It shows 
the miracle of Prophet›s foresight in the interpretation of the war force 
mentioned in verse (60) of Surat Al –Anfal, concerning throwing, its 
concept, its virtue and its importance. The study also shows the way to 
use throwing in the war force in the prophetic approach, the way it is used 
in wars and battles taking place today in the world and the extent of its 
approval and its violation of the approach of the Sunnah and the prophetic 
biography, by partial extrapolation of the Prophetic texts and procedures 
related to throwing in the war force, its means, goals, and methods of use, 
describing and analyzing them, linking them to reality, and formulating 
and presenting them in a precise research, to benefit from it through this 
study. The research arrives at some findings, the most notable of which 
are that war force was mentioned in the Qur’anic verse to include all times 
and places, and throwing was mentioned in the Noble Hadith to include 
all the means of throwing and its renewable tools. In addition, all war 
force today has become dependent on throwing, and there is no longer 
any other means of modern warfare other than throwing, and all war 
industries in the world today are competing for quality industry, which is 
the development of military weapons technology, their accuracy, range, 
and impact; and not to focus on the industry of quantity. Moreover, the 
throwing, in the Sunnah and the prophetic biography, which achieves the 
war force and cultivates the awe is the throwing that targets the warrior 
enemy, its equipment, its supplies and its military barracks only. And the 
war force that targets innocent people to kill them, targets construction 
to destroy it, and corrupts public and private interests, is not considered 
from the perspective of the Prophet’s Sunnah a force of freedom, but 
rather a force of destruction. 
Keywords: Power, Foresight, Throwing.
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المقدمة
الحمــد لله القــوي المتــن، والصــاة والســام علــى النــي الأمــن، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، وســلم 

تســليماً كثــراً، وبعــد:

تعــد القــوة العســكرية والحربيــة المحــور الأساســي لتحقيــق القــوة الشــاملة، بمختلــف محاورهــا الفكريــة والإيمانيــة 
والبدنيــة والاقتصاديــة والسياســية، الــي لا يمكــن إعدادهــا، إلا في وطــن معمــور مغمــور بالخــرات، يمتلــك قــوة 
عســكرية وحربيــة تحرســه، وتدافــع عــن حريتــه وكرامتــه ومعتقداتــه، وتحمــي ثرواتــه، وتحفــظ أمَنــه، وتـنَْشُــرُ فيــه 
العــدل والمســاواة، وتَدْفـَـعُ عنــه الظلــم، وتـقَْمَــعُ البغــي والفســاد، وتــَـزْرعَُ الرهبــة في قلــوب الكفــار، وتتصــدي 

لهجماتهــم المتتابعــة علــى الإســام والمســلمين ومقدســاتهم.

 إن إعــداد القــوة الحربيــة للأمــة الإســامية بمقيــاس الكيــف لا بمقيــاس الكــم أصبــح اليــوم مقصــداً دينيــاً- 
لإقامــة الحاكميــة لله في الأرض، وتحقيــق العبوديــة والاســتخلاف- وهدفــاً اســراتيجياً للوصــول إلى القــوة الحربيــة 
المطلوب��ة في العص��ر الحاض��ر، وض��رورة حضاري��ة لمواجه��ة الق��وى الحربيـة� العالميــة الــي لم تتوقــف علــى صناعــة 
كــم الأســلحة، إنمــا تعدَّتهــْا إلى صناعــة كيفيتهــا ونوعهــا، المتمثــل بقوتهــا في الرمــي، ودقتهــا في إصابــة الهــدف، 
وفاعليتهـ�ا ومداهـ�ا، وأصبـ�ح المقيـ�اس الـ�ذي تقـ�اس بـ�ه الـ�دول- قـ�وةً وضعفـ�اً- هـ�و ترسـ�انة الأسـ�لحة الحربيـ�ة 
النوعيــة المتطــورة الــي تمتلكهــا - وبالأخــص أســلحة الدمــار الشــامل النوويــة والذريــة والعنقوديــة - وترُهــب بهــا 

العــالم، وعــدد الجنــود المدربــن الماهريــن في اســتخدام تلــك الأســلحة بمختلــف أنواعهــا بدقــة. 

    إن مقيــاس الكيــف في إعــداد القــوة الحربيــة ليــس جديــداً في الســنة والســرة النبويــة، فهــو المقيــاس الــذي 
حــدده الرســول )صلى الله عليه وسلم( عنــد إعــداده لجيــش تبــوك، عَــنْ مَُاهِــدٍ، قـَـالَ: قـَـالَ رســول الله)صلى الله عليه وسلم(  حِــنَ خَــرجََ إِلَ 
ــرُجُ مَعَنَــا إِلَّ رجَُــلٌ مُقْــوٍ«)1(، أي: لا يخــرج مــن المســلمين لقتــال الــروم في غــزوة تبــوك إلا رجــل  تـبَــُوكَ: »لَ يَْ
قــادر علــى الخــروج بمركبــه وزاده، ومقــوٍ علــى الســفر بجســده، وعلــى القتــال بســاحه، وفي الحديــث إشــارة إلى 
أهميــة الأخــذ بمقيــاس الكيــف في الســاح والجنــد، عنــد إعــداد القــوة الحربيــة في كل زمــان ومــكان، وهــو المقيــاس 

نفســه الــذي تتخــذه الــدول المتحضــرة اليــوم. 
))) أخرجــه عبــد الــرزاق في مصنفــه، كتــاب الجهــاد، باب الرجــل يغــزو وأبــوه كاره لــه، رقــم9294، ١٧٧/٥، وســعيد بــن 
منصــور في ســننه، رقــم٢٤٩٤، ٢٣٢/٢، بلفــظ: »لَ يَـْـرجُْ مَعَنـَـا  إَِّل مُقْــوٍ«، قــال الحافــظ: وروى ســعيد بــن منصــور بإســناد 
صحيــح...، ثم ســاق الروايــة، )انظــر: فتــح البــاري، لابــن حجــر،٩٠/٢(، ولا يلــزم مــن قــول ابــن حجــر: إســناده صحيــح، صحــة 
الأثــر عــن رســول الله )صلى الله عليه وسلم(، ولــذا قــال نبيــل البصــارة: مرســل...، ورجالــه ثقــات، )انظــر: أنيــس الســاري في تخريــج وتحقيــق 

أحاديــث فتــح البــاري،٦٤٦٣/٩-٦٤٦٤(.
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   إن مفهــوم القــوة الحربيــة في الســنة والســرة النبويــة أَصبــح مــن المفاهيــم الغائبــة أو المغيبــة عــن أذهــان كثــرٍ مــن 
المســلمين، وأَصبحــت المفاهيــم الســائدة للقــوة العســكرية والحربيــة، مفاهيــم وضعيــة عالميــة، لا تســتند إلى أي 
تعاليــم ربانيــة أو نبويــة، ولا تحتكــم إلى أي معايــر أخلاقيــة أو قيــم إنســانية أو مواثيــق دوليــة أو ســنن كونيــة، 
ولكي نعُِد قوتنا العســكرية والحربية بمفهومها الصحيح، فعلينا العودة إلى كتاب الله تعالى وســنة رســوله )صلى الله عليه وسلم( 

وســرته الشــريفة، لمعرفــة أُسســها ومكوناتهــا وأهدافهــا ووســائلها لاتباعهــا.

    ولعل هذه الدراســة تكون بداية لسلســلة من الدراســات الحديثة التي تربط واقع الأمة ومســتقبلها بكتاب 
الله تعــالى وســنة رســوله )صلى الله عليه وسلم( وســرته الشــريفة، وتفتــح أمــام الأجيــال المســلمة آفاقــاً استشــرافية جديــدة - 
وبالأخــص المهتمــن بالشــؤون العســكرية والحربيــة - تعُطيهــم رؤيــة متكاملــة عــن مفهــوم القــوة الحربيــة في الســنة 

والســرة النبويــة، وتعُينهــم في إعدادهــا بطريقــة صحيحــة. 

أسباب الدراسة:
من أهم الأسباب التي دفعتني للقيام بهذه الدراسة ما يلي:

	1 ــرَتْا الســنة النبويــة بالرمــي ( غيــاب المفهــوم الصحيــح للقــوة الحربيــة الــي أمــرنا الله تعــالى بإعدادهــا، وفسَّ
عــن أذَهــان الكثــر مــن المســلمين. 

	2 اســتمرار الهجمــات العســكرية الصهيونيــة علــى العــالم الإســامي- وبالأخــص علــى فلســطين- وآخرهــا (
مــا حصــل ويحصــل في غــزة اليــوم مــن تدمــر للعمــران، وإحــراقٍ للشــجر، وقتــلٍ وتشــريدٍ لآلاف البشــر 

مــن المســلمين الفلســطينيين.
	3 عجــز المســلمين عــن مواجهــة الهجمــات الصهيونيــة الاســتعمارية، الــي تســتهدف تشــويه الإســام، (

واحتــال أراضــي المســلمين ومقدســاتهم، ونهــب ثرواتهــم، وتدمــر قواهــم الروحيــة والعســكرية.
	4 الاستخدام الوحشي للقوة العسكرية والحربية، في معظم الحروب الدائرة اليوم في العالم.(

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في التالي:

	1 الاقتــداء بهــدي النــي )صلى الله عليه وسلم( والســر علــى منهجــه في تقــديم رؤى جديــدة، تعُــن علــى تحقيــق قــوة (
المســلمين وعزتهــم.

	2 إبــراز عظمــة الفكــر الاستشــرافي النبــوي لحاضــر القــوة الحربيــة ومســتقبلها- للأمــة الإســامية وللعــالم (
أجمــع إلى قيــام الســاعة- مــن خــال ســرته الشــريفة للاســتفادة منهــا.
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	3 تظهــر أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة موضوعهــا، فحاضــر القــوة -العســكرية والحربيــة- ومســتقبلها (
وأهميتهــا للديــن والحيــاة، لا تخفــى اليــوم علــى أحــد، فهــي القــوة الضاربــة الــي تتنافــس عليهــا كل دول 
العــالم الكافــر؛ بهــدف الســيطرة، في ظــل ضعــف الــدول الإســامية وعجزهــا عــن تحقيــق أقــل درجــات 

القــوة الحربيــة، للحــاق بركــب الحضــارة العالميــة، والتصــدي للهجمــات الاســتعمارية.

مشكلة الدراسة:
تُيب هذه الدراسة على الَأسئِلة التالية: 

مــا مفهــوم القــوة الحربيــة في الســنة والســرة النبويــة؟ وبمــاذا فســر الرســول )صلى الله عليه وسلم( القــوة في قولــه تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّوا 
لَـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قــُـوَّةٍ﴾ ]الأنفــال: ٦٠[؟ ومــا مفهــوم الرمــي في الســنة والســرة النبويــة والعصــر الحديــث؟ 
ومــا هــي أهميتــه؟ ومــا أوجــه الاختــاف والاتفــاق في طريقــة اســتخدام القــوة الحربيــة الراميــة وأهدافهــا بــن 

المفهومــن؟

أهداف الدراسة:
    تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:

	1 بيان مفهوم القوة الحربية في السنة والسيرة النبوية، وأهميتها في العصر الحاضر. (

	2 إبــراز الإعجــاز العلمــي في تفســر الرســول )صلى الله عليه وسلم( للقــوة الحربيــة في قولــه تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّوا لَـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ (
مِــنْ قـوَُّةٍ﴾]الأنفــال: ٦٠[ بالرمــي، وبيــان مفهومــه وفضلــه.

	3 توضيــح المفهــوم العالمــي للقــوة الحربيــة في العصــر الحاضــر، والفــرق بينــه وبــن المفهــوم النبــوي، مــن حيــث (
الأهــداف، وطريقــة الاســتخدام. 

الدراسات السابقة: 
 اطلــع الباحــث علــى العديــد مــن الدراســات والبحــوث والمقــالات الــي تتحــدث عــن القــوة ودلالاتهــا في 

القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، نذكــر أهمهــا:

	1 أطروحــة بعنــوان: »القــوة في القــرآن الكــريم«، إعــداد: رائــد عبــد الرحيــم عاصــي، إشــراف: د. عــودة عبــد (
الله، قُدمــت اســتكمالًا لمتطلبــات درجــة الماجســتير في أصــول الديــن بكليــة الدراســات العليــا جامعــة 
النجاح الوطنية – نابلس - فلسطين ٢٠٠٩م، وضَّحَ الباحث فيها دلالات القوة بمختلف أنواعها في 
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الســياق القــرآني، في حــن اقتصــرت هــذه الدراســة علــى دلالــة واحــدة منهــا، وهــي القــوة الحربيــة، وتفســر 

الســنة والســرة النبويــة لهــا، وربطهــا بمفهــوم القــوة الحربيــة في العصــر الحاضــر. 

	2 دراســة بعنــوان »رمــاة الصحابــة مــن الأنصــار«، إعــداد: د. حســن بــن هــادي العواجــي، أســتاذ التاريــخ (
المشــارك بالجامعــة الإســامية، نُشــرت في المجلــة العلميــة الإســامية المحكمــة للعلــوم التربويــة والاجتماعيــة، 
العــدد التاســع - الجــزء الثــاني، مــارس٢٠٢٢م، بــنَّ الباحــث فيهــا فضــل الرمــي وأهميتــه، وعَــدَّدَ مجموعــة 
مــن الصحابــة المشــهورين بالرمــي في العهــد النبــوي، والأدوار القتاليــة الــي  خاضوهــا في المعــارك الــي دارت 
مــع الرســول )صلى الله عليه وسلم(، تعرفــت فيهــا علــى أهميــة الرمــي في الســنة النبويــة، ودوره في نصــرة الإســام وعــزة 
المســلمين، وعلــى أشــهر رمــاة الأنصــار مــن الأوس والخــزرج، وتختلــف هــذه الدراســة بتناولهــا لمفهــوم القــوة 
الحربيــة في الســنة النبويــة ومفهومهــا في العصــر الحديــث، والربــط بــن المفهومــن، مــن حيــث الإعــداد، 

والاســتخدام، والأهــداف.

منهج الدراسة:
المنهــج المتخــذ في هــذه الدراســة هــو المنهــج الاســتقرائي الجزئــي للنصــوص والإجــراءات العســكرية النبويــة 
في الســنة والســرة المتعلقــة بالقــوة الحربيــة، ثم المنهــج الوصفــي لوصــف تلــك النصــوص وتحليلهــا، ثم المنهــج 
الاســتنباطي لاســتنباط مفهــوم القــوة الحربيــة، ومقارنتــه بالمفاهيــم العالميــة للقــوة الحربيــة، وطــرق اســتخدامها 

ــم للاســتفادة منــه. اليــوم، ثم صياغتهــا وإخراجهــا في بحــث محكَّ

محتويات الدراسة:
المقدمة:

أولًا: مفهوم القوة الحربية لغةً واصطلاحاً:

1( مفهوم القوة لغةً.

2( مفهوم القوة في الاصطلاح.

3( المفهوم العام العالمي للقوة الحربية. 

ثانياً: دلالات القوة الحربية في القرآن الكريم.

ثالثاً: الاستشراف النبوي للقوة الحربية:
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1( التفسير النبوي للقوة الحربية في القرآن الكريم. 

2( الاستشراف النبوي لمستقبل القوة الحربية.

رابعاً: مفهوم الرمي في السنة والسيرة النبوية:

1( مفهوم الرمي لغةً واصطلاحاً.

2( مفهوم الرمي في السنة والسيرة النبوية. 

خامساً: أهمية الرمي وفضله في السنة والسيرة النبوية.

سادساً: المفهوم العالمي للقوة الحربية، وأخلاقيات استخدامها.

الخاتمة.

قائمة المصادر والمراجع.

أولًا: مفهوم القوة الحربية لغةً واصطلاحاً

1( مفهوم القوة لغةً: 

الوتــر”)3(،  أو  الحبــل  طاقــات  مــن  الواحــدة  الطاقــة  “القــوة  وَقِيــلَ:  الضعْــف”)2(،  لغــة: “ضــد  القــوة 
“والمقــوي: الــذي يقــوي وتــره إذا لم يجــد إغارتــه”)4(، ويقــال: “قــويٌّ مقــوي، القــويُّ ذو القــوة، والمقــوي الــذي 
دوابُّــه قويــة”)5(، “وجم��عُ القُ��وَّة ق��وى، ق��الَ الله تعاــلى: ﴿عَلَّمَ��هُ شَ��دِيدُ الق�ـوى﴾ ]النَّجْــم: ٥[، قيــل: هــو جبريــل، 
والقُــوَى: جم��عُ الق��وَّة، وق��ال الله لموسىــ حي�ن كت��ب ل��ه في الأل�ـواح: ﴿فَخُذْهَ��ا بِقُــوَّةٍ﴾ ]الَْعْــراَف: ١٤٥[، قــَال 
ِـ الْكِتـَ�ابَ بِقُــوَّةٍ﴾ ]مَــرْيَ: ١٢[،  الزّجـا�ج: أَي: خذْه��ا بق��وَّةٍ فِ دِينـِ�ك وحُجَّتكــ، وَقـا�لَ تع��الى ليحي�ى: ﴿خُذـ

أَي: “بِجــدّ وعَــوْن مــن الله عــزَّ وجــلّ”)6(.

))) المعجم الوسيط،٧٦٩/٢.
))) لسان العرب، لابن منظور،٢٠٧/١٥.

))) مجمل اللغة، لابن فارس، ص٧٣٦.
))) الإبانة في اللغة العربية، للضحاري،٢٤/٣.

))) تهذيب اللغة: للهروي،٢٧٤/٩.
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2( مفهوم القوة في الاصطلاح:

القــوة بالضــم تُطلــق علــى معــانٍ عــدة، منهــا: “مبــدأ الفعــل مطلقــاً، ســواء كان الفعــل مختلفــاً أو غــر 
مختلــف، بشــعور وإرادة أو لا”)7(، وتعــي: “كمــال صلابــة الأعضــاء لأداء الأعمــال الــي تــراد منهــا”)8(.

ــن  ــا أنواعهــا، فقــال: “القــوة هــي تمكِّ وقــد نحــا أحــد المفســرين بمفهــوم القــوة منحــىً فلســفيًّا منطقيًّــا، مبينً
الحيــوان مــن الأفعــال الشــاقة، فقــوى النفــس النباتيــة، تُســمى قــوى طبيعيــة، وقــوى النفــس الحيوانيــة، تُســمى قــوى 
نفســانية، وقــوى النفــس الإنســانية، تُســمى عقليــة، والقــوى العقليــة باعتبــار إدراكاتهــا للكليــات، تُســمى القــوة 

النظريــة، وباعتبــار اســتنباطها للصناعــات الفكريــة مــن أدلتهــا بالــرأي، تُســمى القــوة العمليــة”)9(.

	3) المفهوم العام العالمي للقوة الحربية: 

والقــوة الحربيــة بصــورة عامــة هــي: “كل مــا يتقــوى بهــا في الحــرب”)10(، وهــي »التقــوِّي بمــا يحتاجــون إليــه 
مــن الــدروع، والمجــان، والســيوف، والرِّمــاح، والرمــي، وســائر آلات الحــرب«)11(.

ةـ المس��لحة “، كم��ا ج��اء في ديباجيةــ الميث��اق: »وألاّ  ويقص��د بالق��وة الحربي��ة في ميثاــق الأممــ المتح��دة: »القوـ
تُســتخدم القوة المســلحة في غير المصلحة المشــركة«)12(. 

والقــوة المســلحة هــي: “فيالــق الجيــش في الــر والبحــر والجــو”)13(، وقيــل هــي: “تنظيــم عســكري نظامــي 
تملكــه الدولــة؛ وفــق مقتضيــات أمَنهــا القومــي، وتســتخدمه كأداة في توطيــد ســلطتها والدفــاع عــن حدودهــا 
ومكاســبها، ودرء أي اعتــداء علــى ســيادتها، وتتألــف مــن قــوات رئيســة، وقــوى فرعيــة وإضافيــة”)14(، ويتفــرع 
منهــا: “رجــال الشــرطة الذيــن هــم تحــت تصــرُّف الحكومــة لتأمــن احــرام القانــون، والمحافظــة علــى الأمــن”)15( 

))) كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، للتهانوي،١٣٤٢/٢.
))) التحرير والتنوير  لابن عاشور،٤٤/١٠.

))) التعريفات، للجرجاني، ص١٧٩- ١٨٠، والتوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ص٢٧٦ وما بعدها.
)1)) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة،٣٤٢/٢.

)1)) شرح المصابيح، لابن مالك،١٤١/٤، والمفهم، للقرطبي، /٧٥٩.
)1)) انظر: ميثاق الامم المتحدة، »الديباجة« رابط:

 https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
)1)) المعجم الوسيط،٧٦٩/٢.

)1)) الموسوعة العربية الشامة يحث رابط،

 https:/arab-ency.com.sy/ency details/8529/15 
)1)) معجم اللغة العربية المعاصر،١٨٨١/٣.
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الداخلــي، والقــوة الحربيــة في نظــري هــي: الإمــكانات البشــرية والماديــة والفكريــة، الــي تؤهــل أي جيــش محــارب 
في العــالم مــن التفــوق علــى خصمــه في المعركــة، وتحقيــق هدفــه. 

ثانياً: دلالات القوة الحربية في القرآن الكريم
للفــظ القــوة في آيات القــرآن الكــريم عــدة دلالات، يعنينــا منهــا تتبــع الألفــاظ الدالــة علــى القــوة الحربيــة 
والعسكــرية والقتالي��ة فقــط، ليــس علــى ســبيل الحصــر، إنماــ عل��ى س��بيل الاســتدلال بهاــ، وبي�ـان معانيه�ـا في الس�ـنة 

والســرة النبوي�ـة، ومنه�ـا:

سٍ  ـُـوَّةٍ وَأوُلــُوا بَْ ــنُ أوُْلــُوا قـ 1( جــاء لفــظ القــوة للدلالــة علــى »القــوة في القتــال«)16( في قولــه تعــالى: ﴿قاَلــُوا نَْ
شَــدِيدٍ وَالَْمْــرُ إِليَْــكِ فاَنظـُـريِ مَــاذَا تَْمُريِــنَ﴾ ]النَّمْــل: ٣٣[، وتتمثــل القــوة في القتــال: »بقــوة الَأجســاد، 

والآلات والعُــدد«)17(، وكثــرة »العَــدَد«)18(.

وقــد أخــرج ابــن أبي شــيبة، وابــن المنــذر، وابــن أبي حــاتم، عــن مجاهــد، قــال: كان تحــت يــدي ملكــة ســبأ 
ـُـوَّة وأولــو  ــوا قـ �ـلٍ)19( تحــت ي��دي كل ق�يَْ��لٍ مائ��ة أل��ف مقات�ـل، وهــم الَّذي�ـن قالـو�ا: ﴿نَــن أولُ اثن�ـا عش�ـر أل�ـف قـيَْ
ِـيد﴾، وقيــل: “اثنــا عشــر ألــف مســتلم في الســاح”)20(، ويقصـ�دون بقوله��م: “نحــن أولـُـوا قــُـوَّة”:  بَْس شَدـ
ِـيد، أي: نج�ـدةٍ، وش�ـجاعةٍ مفرط�ـةٍ، وبالءٍ في الح�ـربِ”)21(.  في الأجس�ـادِ، والآلات، والعُ��دد، وأولـو� بَْس شَدـ

   وذكــر قـتََــادَة في روايــة أُخــرى: “أن أولــو مشــورتها كانــوا ثَلَثماِئــَة واثــي عشــر رجــاً، كل رجــل منهــم علــى 
عشــرَة آلاف مــن الرجــال”)22(، وهــذا هــو العــدد المعقــول الــذي “قالــه الطــري في تاريخــه”)23(، ورجحــه 
الألوســي في تفســره، قائــاً: “ولعمــري إن أرض اليمــن لتــكاد تضيــق عــن العــدد الــذي تضمنــه الخــر الأول، 
قــال: وهــو إلى الكــذب أقــرب منــه إلى الصــدق، وليــت شــعري مــا مقــدار عــدد رعيتهــا الباقــن، الذيــن تحتــاج 

إلى هــذا العســكر والقــواد والــوزراء لسياســتهم، وضبــط أمورهــم، وتنظيــم أحوالهــم؟”)24(. 

)1)) معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي،٥٠٢/٣، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
)1)) تفسير أبو السعود،٢٨٤/٦.

)1)) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للألوسي،١٩٣/١٠.
ــةِ( هــي  ــد )انظــر: الفائــق في غريــب الحديــث، ٤٤٦/٢(، و)القِيالَ )1)) )القيــل(، هــو: الْمَلــك الَّــذي ينفــذ قـوَْلــه فِيمَــا يرُيِ

الإمــارَة )انظــر: تاج العــروس في جواهــر القامــوس،٢٩٧/٣٠(.
)2)) تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم،٢٨٧٥/٩.

)2)) تفسير أبو السعود،٢٨٤/٦.
)2)) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي،٣٥٦/٢-٣٥٧.

)2)) تاريخ الرسل والملوك، للطبري،٤٩١/١.
)2)) تفسير الألوسي،١٩٢/١٥.
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2( وجــاء لفــظ القــوة للدلالــة الصريحــة علــى القــوة الحربيــة والقتاليــة في قولــه تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّواْ لَـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم 
مِّن قـوَُّةٍ وَمِن رّبَِطِ الْيَْلِ تـرُْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللِّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِن دُونِِمْ لَا تـعَْلَمُونـهَُمُ الّلُ يـعَْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ 
مِــن شَــيْءٍ فِ سَــبِيلِ اللِّ يــُـوَفَّ إِليَْكُــمْ وَأنَتــُمْ لَا تُظْلَمُــون﴾ ]ســورة الأنفــال٦٠[، »فالقــوة في هــذا الموضــع: يعــي 

الســاح«)25(، ومعــى )مَّــا اسْــتَطَعْتُم( »مــا قــدرتم عليــه مــن كل مــا يـتُـقََّــوَى بــه في الحــرب«)26(. 

    قــال المــاوردي: »إنَّ للقــوة في الآيــة خمســة أقــوال: القــول الأول: ذكــور الخيــل، ورباط الخيــل: إناثهــا، وهــذا 
قــول عكرمــة، والثــاني: أنهــا تعــي الســاح، وهــذا قــول الكلــي، والثالــث: أنهــا تعــي التصــافي، واتفــاق الكلمــة، 
والرابــع: أنهــا تعــي الثقــة بالله تعــالى، والرغبــة إليــه، والخامــس: إن القــوة الرمــي«)27(، ولا فــرق في نظــري بــن 
القــول الثــاني، بأنهــا تعــي الســاح، وبــن القــول الخامــس بأن القــوة الرمــي؛ لأن جميــع الأســلحة صُنعــت وتُصَنــع 

اليــوم أســلحة راميــة.

    وإعــداد القــوة الحربيــة يعتمــد علــى إعــداد: »القــوة العقليــة والبدنيــة، وأنــواع الأســلحة، ويدخــل في ذلــك 
أنــواع الصناعــات الــي تعمــل فيهــا أصنــاف الأســلحة والآلات، مــن المدافــع والرشاشــات، والبنــادق، والطيــارات 
الجويــة، والمراكــب البريــة والبحريــة، والحصــون والقــاع والخنــادق، وآلات الدفــاع، الــي يندفــع بهــا عنهــم شــر 
أعدائهــم، وإذا لم توجــد الأســلحة الحربيــة، إلا بتعلُّــم الصناعــة، وجــب ذلــك؛ لأن مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه، 

فهــو واجــب«)28(.

    فقــوة العقــل البشــري هــي الأســاس في صناعــة الأســلحة الحربيــة وتطورهــا، وهــي الأســاس في تركيــز الرامــي 
فيــه، وهــي  الرمــي وتطويــر مهاراتهــم  ودقتــه في إصابــة الهــدف، وهــي الأســاس في كســب خــرة الجنــود في 
الأســاس في وضــع الخطــط الحربيــة والتكتيــكات العســكرية عنــد القتــال، وقــوة الأبــدان وســامتها مــن الأســقام 
والأمــراض، وتمتعهــا باللياقــة البدنيــة والتدريبــات العســكرية الكافيــة، و هــي الأســاس في خــوض المعركــة، وتحمــل 
المشــاق في مواجهــة الأعــداء، كمــا أن نــوع الســاح وحجمــه وحداثتــه وقوتــه وتقنيتــه، يعتــر مــن أهــم مكــونات 

القــوة الحربيــة في كل زمــان ومــكان.

 والخلاصــة: أن القــوة المذكــورة في الآيتــن الســابقتين جــاءت للدلالــة علــى القــوة الحربيــة والقتاليــة، وهــي قــوة 
ماديــة، تتكــون مــن عنصريــن أساســيين، همــا:

العنصــر الأول: الأســلحة الحربيــة بمختلــف أنواعهــا، وبــكل مــا ولــّده العلــم في هــذا العصــر، ومــا ســيولده مــن 
أســلحة حربيــة، مثــل: الطائــرات، وقاذفــات القنابــل، والــدبابات، والمدافــع الرشاشــة، والبنــادق، والأســاطيل 

)2)) مفاتيح الغيب، للرازي،٣٨٠/١٨، وبحر العلوم، السمرقندي،٢٩/٢.
)2)) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة،٣٤٢/٢.

)2)) النكت والعيون، للماوردي،٣٢٩/٢.
)2)) تفسير السعدي، ص٣٢٤. 
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البحريــة، ونحــو ذلــك؛ ممــا صــار ضــرورياً مــن ضــروريات الحــروب الحديثــة، ويعتمــد تحقيــق هــذا العنصــر علــى قــوة 
ــور لتلــك الأســلحة الحربيــة.  العقــل المصنِّــع والمطِّ

العنصــر الثــاني: الجيــش المــدرب بمختلــف وحدادتــه العســكرية؛ »لأنَّ الأســلحة تحتــاج إلى جنــود مدربــن، 
عالمــن بفنــون الحــرب والخطــط العســكرية، بارعــن في العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة، فــكل ذلــك واجــب علــى 
المســلمين في هــذا العصــر، لأن الاســتعداد لا يتــم إلا بــه«)29(، وتعتمــد قــوة الجيــش علــى صحــة العقــول 

والأبــدان، ونــوع اللياقــة والتدريبــات العســكرية، والمعلومــات الحربيــة الــي يتلقونهــا.

    وعلــى الرغــم مــن أن القــوة الحربيــة الماديــة المتمثلــة في الســاح والجنــد تـعَُــدُّ ســبباً رئيســاً لإرهــاب العــدو ومَــنْ 
وراءَه، ومن على شاكلته، إلا إنها لا تـعَُدُّ سبباً وحيداً للنصر؛ لأن النصر من عند الله عز وجل، قال تعالى: 
﴿وَمَــا النّصْــرُ إِلاّ مِــنْ عِنــدِ اِلله الْعَزيِــزِ الَْكِيــمِ﴾ ]ســورة آل عمــران ١٢٦[«)30(، كمــا أن أســباب النصــر كثــرة 
ومتنوعــة، منهــا: أســباب معنويــة، ومنهــا ماديــة، ومنهــا ظاهــرة، ومنهــا خفيــة، لا يعلمهــا إلا الله، ولا يتحقــق 
النصــر لأي أمــة أو جماعــة- بعــد مشــيئته تعــالى وإرادتــه- إلا عندمــا تســتفرغ كل مــا لديهــا مــن طاقــة لإعــداد 

تلــك الأســباب أولًا، ثم تتــوكل علــى الله بعــد ذلــك طالبــةً منــه النصــر.

    إن قوة أي أمُة هي: »مجموع ما به تدفع العوادي عن كيانها، وتسْــتـبَْقِي صلاح أَحوالها من عُدَدٍ حربيَّةٍ، 
أي: ســاح، وأمَــوالٍ: أي: مُؤنــة، وَأبَنــاءٍ، أي: جُنــد، وَأزَواجٍ، أي: ذريــة، وحالــة مشــركي قريــش الــذي أمــر الله 
بإعــداد القــوة لمواجهتهــم، لا تــُدَاني أَحــوال الأمُــم الســابقة في الْقُــوَّةِ، كقــوم ســبأ، وقــوم عــادٍ، فقــد كانــوا مَضْــرِبَ 

الَأمثال في القُوَّة في ســائر أمُورهم«)31(.

ثالثاً: الاستشراف النبوي للقوة الحربية
1( التفسير النبوي للقوة الحربية في القرآن الكريم: 

ــر الرســول )صلى الله عليه وسلم( لفــظ القــوة في قولــه تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّوا لَـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قــُـوَّةٍ﴾ ]الأنفــال: ٦٠[   فسَّ
بالرمــي، عــن عقبــة بــن عامــر رضــي الله عنــه قــال: سمعــت رســول الله )صلى الله عليه وسلم( وهــو علــى المنــر، يقــول: ﴿وَأَعِــدُّوا 
ةَ  ةَ الرَّمْــيُ، أَلَ إِنَّ الْقُــوَّ ةَ الرَّمْــيُ، أَلَ إِنَّ الْقُــوَّ لَـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قــُـوَّةٍ﴾ ]الأنفــال: ٦٠[، »أَلَ إِنَّ الْقُــوَّ

)2)) تفسير المراغي،١٧٢/٤.
)3)) الأنوار النعمانية، ص٢١-٢٢.

)3)) التحرير والتنوير، لابن عاشور،٥٧/٢١.
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الرَّمْــيُ«)32(، »وهــو مــن تفســر الكتــاب بالســنة الصحيحــة والمطلــق بالمقيــد«)33(، إلا أَن »لفــظ الآيــة عــام 
ــا كان الرمــي أنكاهــا للعــدو وأنفعهــا، فســرها الشــارع، وخصهــا بالذكــر، وأَكدهــا  لســائر آلات الحــرب، فلمَّ
بقولــه: ثــاث مــرات، قلــت: ومــن التأكيــد ذكــره لذلــك علــى المنــر، وإن كان في خطبــة الجمعــةـ، فهــو آكــد، 
ــهام تبلــغ العــدو مــن  قــال: ولم يـُـرد الشــارع أنهــا جميــع العــدة؛ بــل أنفعهــا، ووجــه نفعيتهــا: أن النكايــة بالسِّ
الشــجاع وغــره، بخــاف الســيف والرمــح، فإنــه لا تحصــل النكايــة بهمــا، إلا مــن الشــجعان الممارســن للكــرِّ 
، وليــس كل أحــد كذلــك، ثم إنهــا أقــرب مؤونــة، وأيســر محاولــة وإنــكاء، ألا تــرى أنــه قــد يرُمــى رأس الكتيبــة  والفــرِّ
فينهــزم أصحابــه؟ إلى غــر ذلــك ممــا يحصــل منــه مــن الفوائــد، والله تعــالى أعلــم«)34(، »وليــس المــراد حصــر 

مدلــول القــوة في الآيــة بالرمــي، بــل المــراد أنَــه معظــم القــوة، وأعظــم أنواعهــا تأثْــراً ونفعــاً »)35(. 

ومــن الإعجــاز العلمــي أن القــوة أطُْلِقَــتْ في الآيــة دون تحديــد؛ لتكــون شــاملةً لــكل الأزمنــة والأمكنــة، 
وأطُلقــ الرم��ي في الحديــث الشـر�يف ليك�ـون شاــملًا لــكل وس��ائل الرم��ي وأدواتهــ المتجــددة بم��رور الزمنــ، »وهــو 
ممــا يلــزم المســلمين حذقــه، والتمــرُّس عليــه؛ لقهــر الأعــداء وجهادهــم؛ لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، وكلمــة الذيــن 
كفــروا الســفلى، وإن الســهام والنبــال مــن أســلحة النضــال قــد اســتحالت في أعصــرنا إلى أســلحة ناريــة، والفــرق 
بــن هــذه الآلات والآلات الســابقة، لا يختلــف في حكمــه إلا بمقــدار مــا يرُاعــى مــن قــوة الرمــي، وبعُــد مــا ترميــه 
الآلات الحديثــة ومــدى تأثيرهــا، فــإذا ثبــت هــذا فــإن الرمايــة بالبندقيــة وغيرهــا مــن المســتحدثات مــن فــروض 

الكفــايات الــي تتأصــل بهــا عــزة الأمــة، وتُمــى بهــا حوزتهــا، وتعُلــى بهــا رايتهــا«)36(.

     والــذي أرُيــد توضيحــه هــو أن الإعجــاز النبــوي في تفســر القــوة بالرمــي بــرز جليــاً في العصــر الحاضــر، فــكل 
الأســلحة الحربيــة الــي صُنِّعــت وتُصنَّــع في العــالم أســلحة راميــة، لا تخــرج عــن مضمــون القــوة في الآيــة الكريمــة، 

ولا عــن مضمــون التفســر النبــوي لهــا بالرمــي.

2( الاستشراف النبوي لمستقبل القوة الحربية:

    لقــد كان تفســر الرســول )صلى الله عليه وسلم( للقــوة بالرمــي في زمــن كان الرمــي فيــه بدائيــاً، بالقســي والســهام والنبــال، 
وبعــض الأســلحة الــي كانــت ذخائرهــا الأحجــار، كالمنجنيــق والدبابــة، الذيــن اســتخدمهما الرســول )صلى الله عليه وسلم( في 
حصــار الطائــف، »فرماهــم بالمنجنيــق، ثم زحــف نفــر مــن أصحابــه تحــت الدبابــة، فأرســلوا عليهــم الحديــدة 
)3)) أخرجــه مســلم في صحيحــه،١٥٢٢/٣، كتــاب، الإمــارة، باب، فضــل الرمــي والحــث عليــه، رقــم١٩١٧، ت، محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، وقــال في الهامــش: هــذا تصريــح بتفســرها، ورد لمــا يحكيــه المفســرون مــن الأقــوال، ســوى هــذا، وفي الأحاديــث 

بعــده فضيلــة الرمــي والمناضلــة والاعتنــاء بذلــك، بنيــة الجهــاد في ســبيل الله.
)3)) شرح سنن أبي داود، لابن رسلان،١١/ ١١٧.

)3)) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،٧٥٩/٣، وشرح سنن أبي داود،١١٧/١١.
)3)) الحاوي للفتاوي، للسيوطي،٢٨٦/١. 

)3)) تكملة المطيعي الأولى، المجموع شرح المهذب،١٥/ ٢٠٣، ط السلفية.
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المحمــاة، فأحرقوهــم«)37(. 

    كمــا أن الحــروب والمعــارك في العهــد النبــوي كانــت تعتمــد بدرجــة أَساســية علــى الســيوف، وكان الرمــي 
بالســهام والقســي، عامــاً مســاعداً فيهــا، إِمــا لصــد العــدو مــن الاقــراب قبــل بــدء المعركــة، أو لرشــقه بالســهام 
والنبــال عنــد وجــود حائــل يبــن الجيشــن، يمنعهــم مــن المواجهــة بالســيوف، كالبحــر والخنــدق، وذلــك كمــا 
حصــل في غــزوة الأحــزاب، يقــول عبـّـاد بــن بشــر: »إن خيــل المشــركين يــوم الخنــدق كانــوا يطُِيفُــونَ بمضيــق 

الخنــدق، فرميناهــم حــىّ أذَْلَقْنَاهُمْ)38(بالرمــي، فانكشــفوا راجعــن إلى معســكرهم«)39(.

       إضافــة إلى أن الرمــي كان يتُخــذ لحمايــة ظهــور المقاتلــن ســاعة المعركــة مــن التفــاف العــدو، كمــا حــدث 
في غــزوة أحــد، عــن عبــد الرحمــن بــن أبي الــزناد، عــن أبَيــه، عــن عبيــد الله، عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه، أنَـّـه 
ــورَنَ،  قــال: إن النــي )صلى الله عليه وسلم( أقــام الرمــاة - يــوم أحــد - في موضــعٍ وكانــوا خمســن رجــاً ثم قــال: »احُْــوا ظهُُ
فــَإِنْ رأَيَـتُْمُــونَ نـقُْتــَلُ، فــاَ تـنَْصُــرُونَ، وَإِنْ رأَيَـتُْمُــونَ قــَدْ غَنِمْنــَا، فــاَ تَشْــركُُونا.«)40(، ونادراً مــا كان يُســتخدم 

الرمــي وقــت المعركــة بعــد أن يلتحــم الفريقــن، ويبــدأ الاشــتباك بالســيوف. 

    لقد تطور الرمي بعد العهد النبوي، وتعددت أدواته، واتســع اســتخدامه في الحروب، فاســتقدم المســلمون 
طرقــاً وأفــكاراً جديــدة لآلات رمــي مختلفــة، مــن البلــدان الــي فتحوهــا، وصَنَّعــوا بعضهــا في المدينــة المنــورة، 
واســتخدموها في حروبهــم، وكَثــُـرَ اســتخدامها في الفتوحــات – خاصــة- بعــد أن وصلــت إلى فــارس والــروم، 
اللتــن كانتــا تمتلــكان معــدات عســكرية ضخمــة، وظــل تصنيــع أســلحة الرمــي وتطويرهــا مســتمراً، حــى يومنــا 

هــذا، وســيظل إلى أن يشــاء الله.

    وممــا يوكــد الإعجــاز الاستشــرافي النبــوي في تفســر القــوة الحربيــة بأنهــا الرمــي، هــو أن كل الحــروب والمعــارك 
الدائــرة في العــالم اليــوم أصبحــت »يغلــب فيهــا جانــب الرمــي - ســواء كان جــواً، أو بــراً، أوَ بحــراً- علــى الغــزو 
الــري، فيحصــل بــه الإثخــان، والله أعلــم«)41(، بــل أَصبحــت كل المعــدات الحربيــة الــي صُنِّعــت وتُصنَّــع ابتــداءً 

)3)) البدء والتاريخ، للمقدسي،٢٣٧/٤.
)3)) )أذَلقناهم( الِإذلاق: سرعة الرمي، )انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيدة،٣٤٧/٦(.

)3)) المغازي، للواقدي،٤٦٤/٢.
)4)) أخرجــه أحمــد في مســنده، ٣٦٩/٤، رقــم٢٦٠٩، رقــم٢٦٠٩، ط الرســالة، وقــال المحققــون في الهامــش: ص٣٧٠، 
نفــس الجــزء، إســناده حســن، عبــد الرحمــن بــن أبي الــزناد، صــدوق حســن الحديــث، وباقــي رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين، 
غــر ســليمان بــن داود شــيخ أحمــد- وهــو الهاشمــي- فقــد روى لــه أصحــاب الســنن، وهــو ثقــة جليــل، وأخرجــه الحاكــم في 
المســتدرك،٣٢٥/٢، ط، العلميــة، وقــال: هــذا حديــثٌ صحيــح علــى شــرط مســلم ولم يخرجــاه، وحســن إســناده أبــو إســحاق 
الحويــي )أنظــر: تنبيــه الهاجــد إلى مــا وقــع مــن النظــر في كتــب الأماجــد،٥٧٩/١(، كمــا حســن إســناده أيضــا شــعيب الأرنــؤوط 

ومــن معــه في تحقيقهــم علــى المســند. 
)4)) الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص٢٧١-٢٧٢.
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مــن المســدس، ثم الآلي، وانتهــاءً بالطائــرات الحربيــة، ومنصــات إطــاق الصواريــخ عابــرة القــارات، جميعهــا 
أعُــدت للرمــي، ولم تعــد هنــاك أيَّــة وســيلة أُخــري تحقــق القــوة الحربيــة غــر القــوة الراميــة الــي استشــرفها الرســول 

)صلى الله عليه وسلم( لمســتقبل أمتــه والعــالم أجمــع، قبــل خمســة عشــر قــرناً مــن الزمــن. 

رابعاً: مفهوم الرمي في السنة والسيرة النبوية

1( مفهوم الرمي لغةً واصطلاحاً:

ورد الرمــي في معاجــم اللغــة بعــدة تصريفــات، منهــا: »رَمَــى يـرَْمــي رَمْيــاً، فهــو رامٍ، قــال تَعــالَ: ﴿وَمَــا رَمَيْــتَ 
إِذْ رَمَيْــتَ وَلـَــكِنَّ الّلَ رَمَــى﴾ ]ســورة الأنفــال:١٧[«)42(، »ورميــت الشــيء مــن يــدى، أي ألقيتــه، ورَمَيْــتُ 
بالســهم رَمْيــاً ورمِايــَةً، ورامَيـتْــُهُ مُرامــاةً ورمِــاءً، وارْتَيَْنــا وتَرامَيْنــا«)43(، »وترامــى القَــوم بالسّــهام، وارْتَــوا، إِذا رَمــى 

بعضُهــم بـعَْضًــا«)44(، »قــال ابــن الســكيت: وخَرَجْــتُ أتـرََمّــى: إذا خَرَجْــتَ تـرَْمــي في الأغْــراَض«)45(. 

ــهمُ  وتقــول: »رَمَيْــتُ عَــنِ الْقَــوْسِ وَرَمَيْــتُ عَلَيـهَْــا، وَلَ تـقَُــولُ رَمَيْــتُ بِـَـا«)46(، »والمرِْمَــاةُ، بِلْكَسْــرِ، السَّ
ــهَامِ وأرَْذَلُــا«)47(، »والرِّمــاء: المرامــاة بالنَـّبْــل«)48(.  الصَّغـِـرُ الَـّـذِي يـتَُعلَّــمُ فِيــهِ الرَّمْــيُ، وَهُــوَ أَحْقَــرُ السِّ

والرمايــة في الإصلاح، هــي: رياضــة تعــى بالتصويــب إلى الهــدف، وهــو فــن اســتخدام الأســلحة بمختلــف 
أنواعهــا، »وقــد جعــل العــرب أربعــة أركان للفروســية والرجولــة مــن اســتكملها اســتكمل الفروســية: الأول: 
المــداورة  ركُــوب الخيــل والكــر والفــر بهــا، والثَـّـاني: الرمــي بالقــوس، والثالــث: المطاعنــة بالرمــاح، والرابــع: 

بالسُّــيوف«)49(.

والرمــي فــن مــن فنــون العلــم يحتــاج إلى قــوة بدنيــة وتدريبــات جســدية، ســواءً بالأســلحة القديمــة، كالســهام، 
أو بالحديثــة، كالبنــادق، والمدافــع، والصواريــخ، وغيرهــا، »وقــد أَجمــع الرمــاة مــن الأمُــم علــى أن أُصــول الرمــي 

)4)) تهذيب اللغة، للهروي،١٩٨/١٥.
)4)) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري،٢٣٦٢/٦.

)4)) تهذيب اللغة، للهروي،١٩٩/١٥.
)4)) مقاييس اللغة، لابن فارس،٤٣٦/٢.

)4)) الدلائل في غريب الحديث، للسرقسطي،٢٢١/١.
)4)) لسان العرب، لابن منظور،٣٣٦/١٤.

)4)) تهذيب اللغة، للهروي،٢٠١/١٥.
)4)) الفروسية المحمدية، لابن قيم الجوزية، ص٤٤٠.
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خَْسَــة: الْقَبْض)50(أوَلهــا، والعقــد)51(، والمــد)52(، والِإطــاق، والنَّظــر«)53(.

»وكان أول مــن رمــى بالقــوس هــو آدم عليــه الســام«)54(، »وكان إسماعيــل- عليــه الســام- راميــاً  كمــا 
روى ســلمة بــن الَأكــوع - رضــي الله عنــه- قــال: مــر النــي)صلى الله عليه وسلم( علــى نفــر مــن أســلم ينتضلــون فقــال: »ارْمُــوا 
بــَيِ إِسْاَعِيــلَ؛ فــَإِنَّ أَبَكُــمْ كَانَ راَمِيــًا، ارْمُــوا وَأَنَ مَــعَ بــَيِ فــُاَنٍ««)55(، »ورمــى الرســول )صلى الله عليه وسلم( عــن القــوس، 

وكانــت عنــده عــدة قســي، وفي الحديــث »ارْمُــوا وَأَنَ مَعَكُــمْ كُلِّكُــمْ«)56(. 

2( مفهوم الرمي في السنة والسيرة النبوية: 

علــى  الجنــدي  بدقــة، ومقــدرة  الغــرض  الــذي يصيــب  يعــي: »الرمــي  النبويــة  والســرة  الســنة  الرمــي في 
ةَ الرَّمْيُ«  إصابته«)57(، دون أن تطيش الرمية، أو تتعدى الهدف المرسوم إلى غيره، »وحديث: »أَلَ إِنَّ الْقُوَّ

ينــوّه بمــا لإصابــة الأهــداف مــن أثــر حاســم في كســب المعــارك«)58(.

ومــن الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك مــا رواه أبــو بــردة، عــن علــي- رضــي الله عنــه- قــال: قــال لي رســول 
ــهْمِ«، وفي  دْنِ، وَاذكُْــرْ بِلْـُـدَى هِدَايـتَــَكَ الطَّريِــقَ، وَالسَّــدَاد سَــدَادَ السَّ الله )صلى الله عليه وسلم(: »قــُلِ اللهُــمَّ اهْــدِنِ وَسَــدِّ
ــدَادَ«)59(، والمعــى: »أن الرامــي إذا  إســناد آخــر، عــن عاصــم بــن كُلَيْــب: »قــُلِ اللهُــمَّ إِنِّ أَسْــألَُكَ الْـُـدَى وَالسَّ
رمــى غرضــاً، ســدد بالســهم نحــو العــرض، ولم يعــدل عنــه يمينــاً ولا شمــالًا؛ ليصيــب الرميــة، فــا يطيــش ســهمُه، 
ولا يخفق ســعيه، يقول: فأخطر المعنى بقلبك حين تســأل الله الســداد، ليكون ما تنويه من ذلك على شــاكلة 

مــا تســتعمله في الرمــي والقســي«)60(. 

)5)) )القبــض( أن يقبــص الرامــي علــى مقبــض الْقــوس بجميــع كفــه، ويدفــع بزنــده جَيعــاً )انظــر: الفروســية المحمــدي، لابــن 
قيــم الجوزيــة، ص٤٧٢(.

)5)) )العقد( أي العقد على وتر القوس )انظر: الفروسية، لابن قيم الجوزية، ص٤٣٦(.
)5)) )المد( مد السهم إلى المنكب، وإلى الحاجب الأيمن، وإلى الأذن )انظر: الفروسية، ص٤٨٠(. 

)5)) الفروسية المحمدية، لابن قيم الجوزية، ص٤٤١.
)5)) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار الميداني، ص١٠٨٢.

)5)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه،١٠٦٢/٣، رقــم٢٧٤٣، كتــاب، الجهــاد والســر، باب، الترويــض علــى الرمــي، ت، 
البغــا. 

)5)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه،١٢٣٤/٣، رقــم٣١٩٣، كتــاب، الأنبيــاء، باب، قــول الله تعــالى: ﴿واذكــر في الكتــاب 
إسماعيــل إنــه كان صــادق الوعــد﴾ ]مــريم، ٥٤[، ت، البغــا.  
)5)) دراسة في السيرة، لعماد الدين خليل، ص١٣٤.

)5)) فقه السيرة، للغزالي، ص٢١٩.
)5)) أخرجــه مســلم في صحيحــه،٢٠٩٠/٤، رقــم٢٧٢٥، كتــاب، الذكــر والدعــاء..، باب، التَـّعَــوذ مــن شــر مــا عمــل ومــن 

شــر مــا لم يعمــل، ت، محمــد فــراد عبــد الباقــي.
)6)) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبنان القرشي،٢٨٠/٣، ت، الارنؤوط.
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وقــد بــن عمــر بــن الخطــاب- رضــي الله عنــه- مفهــوم الرمــي في الســنة النبويــة في كتابــه إلى بعــض عمالــه 
العــرب، وهــم في بــاد العجــم، فقــال: »إياكــم والتنعــم وزي العجــم، وعليكــم بالشــمس، فإنهــا حمــام العــرب، 
وتمعــدوا)61(، واخشوشــنوا)62(، واخشوشــبوا)63(، واخلولقــوا)64(، وأعطــوا الركــب أســنتها)65(، وانــزوا نــزواً)66(، 
وارمــوا الأغــراض«)67(، أي: »بأن يكــون قصدهــم في الرمــي الإصابــة لا البعــد، وهــذا هــو مقصــود الرمــي«)68( 

في الســنة النبويــة. 

والخلاصــة: أن مفهــوم الرمــي الــذي يحقــق القــوة الحربيــة ويصنــع الرهبــة في الســنة النبويــةـ، هــو الرمــي الــذي 
يصيــب الغــرض، المتمثــل بالعــدو المحــارب في المعركــة، ومعداتــه وثكناتــه العســكرية، وإمداداتــه الحربيــة والغذائيــة 

والدوائيــةـ، وغيرهــا، ودقــة إصابــة العــدو في الرمــي تعتمــد اليــوم علــى الآتي:

أولًا: حداثة الأسلحة الحربية وتطورها: 

 إن لتطــوُّر الأســلحة الحربيــة وتقنيتهــا الحديثــة دور كبــر في تحديــد الأهــداف وإصابتهــا بدقــة، والتنافــس 
الصناعــي للأســلحة والمعــدات الحربيــة الدائــرة اليــوم في العــالم، يتمركــز حــول تطويــر تقنيــة الرمــي لتلــك الأســلحة، 
بهــدف تحقيــق أعلــى درجــات القــوة الراميــة في تحديــد الأهــداف، ودقــة إصابتهــا، ومداهــا وأثرهــا، وعــدم تعديهــا 

عــن تلــك الأهــداف المرســومة.

كما أن التنافس في تصنيع الذخيرة الحربية، يتمركز حول قوتها في اختراق جســم الهدف المرســوم، والنفاذ 
إلى داخلــه؛ لإصابــة مــن فيــه مــن المقاتلــن - ســواء كان أجســامًا مصفحــة، أو مدرعــة، أو دبابــة، أو منشــأة 
عمرانيــة، أو حصنــاً عســكرياً، أو جســماً مغناطيســياً، أو غــره - ولذلــك نجــد أن الأســلحة والذخائــر الــي 

صُنِّعــت قبــل ســنوات، أقــل تقنيــة ودقــة وقــوة ممــن صُنــِّع اليــوم.  

)6)) )التمعد(: الغلظ فِ الْعَيْش، والصبَّْ على الشدائد )انظر: المخصص،٤٥٧/٣(.
)6)) )اخشوشنوا(، أي: في الزيِّ واللباس والمطعم )انظر: المحيط في اللغة،٢٢٨/١(. 

)6)) )اخشوشــبوا( تعــي: الغِلَــظُ، وابتــذال النفــس في العمــل، والاحتفــاءُ في المشــي؛ ليغلــُظَ الجســدُ )انظــر: الصحــاح تاج 
اللغــة وصحــاح العربيــة، ١٢٩/١(.

)6)) )اخلولقــوا(: تهيئــوا، واســتعدوا لمــا يــُـراَد منكــم، وكونــوا خلقــاء بــه، جديريــن بفعلــه، لا كمــن ضيــع أرَكان وأَســباب 
فروســيته وقوتــه، فلَــم يجدهــا عنــد الحاجــة )انظــر: الفروســية المحمديــة، ص١٢٣(.

)6)) )اعطوا الركب أسنتها(: أمكنوا أسنانها من الرَّعْي )انظر: غريب الحديث، لابن الجوزي،٥٠٤/١(.
)6)) )انزوا نزواً( ينزو الفرس نزواً: يقارب الخطْو )انظر: المحيط في اللغة،٤٨٩/١(.

)6)) الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لابــن بلبنــان القرشــي،٢٦٨/١٢، رقــم٥٤٥٤، ت، الارنــؤوط، وقــال في 
الهامــش: إســناده صحيــح علــى شــرط مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين، و)الأغــراض( هــي الــي تـرُْمَــى )انظــر: القامــوس 

المحيــط، ص٧٥٥(.
)6)) الفروسية المحمدية، لابن قيم الجوزية، ص١٢٣، ت مشهور.
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لقــد وصــل تصنيــع الأســلحة الحربيــة في العصــر الحاضــر إلى درجــة كبــرة مــن الدقــة والتقنيــة، فالعــالم اليــوم 
يحظــر لمــا تســمي بالحــرب الإلكترونيــة أو حــرب »الريبــوتات«، حــى أن الــدول المتحضــرة صــارت تمتلــك أجهــزة 
كشــف متطــورة، قــادرة علــى مراقبــة وتحديــد مــكان أي شــخص تريــده، عــر ذبــذبات الصــوت الــي يطلقهــا 
بالتلفــون، أو في أي قنــاة إعلاميــة، وتمتلــك قــوة راميــة قــادرة علــى ضربــه مــن مشــرق الأرض بطائــرة بــدون طيــار 
في أعــالي الســماء، يتــم التحكــم بهــا مــن غرفــة عمليــات في مغــرب الأرض، حــى ولــو كان ذلــك الشــخص 
ماشــياً بســيارته بأعلــى ســرعة، كمــا أنــه بإمكانهــا إطــاق صــاروخ علــى بعــد ملايــن الأميــال، دون أن يحيــد عــن 

مســاره، أو يُطــئ في إصابــة غرضــه، أو يتــم إســقاطه. 

أمــا الرمــي بالأســلحة اليدويــة والرشاشــة الخفيفــة، فقــد وضــع في معظمهــا نواظــر تقــرب رؤيــة الهــدف، 
وتحــدد مكانــه، وتُصَوِّبــه بدقــة متناهيــة، حــى إن مهــارة الرامــي انحصــرت علــى معرفتــه إلكترونيــاً بتلــك الأســلحة 

الراميــة، ومقدرتــه علــى قراءتهــا، وفتــح شــفراتها، وكيفيــة التعامــل معهــا.

وأصبــح المحــور الأساســي الــذي تتنافــس عليــه الــدول المصنعــة للأســلحة الحربيــة اليــوم في العــالم هــو تقنيــة 
الرمــي لتلــك الأســلحة الحربيــة فقــط، فمــن يمتلــك أحــدث الأســلحة والقناصــن المدربــن علــى الرمــي، يـعَُــدُّ هــو 
الدولــة القويــة القــادرة علــى الهيمنــة، وفــرض سياســاتها المختلفــة علــى بقيــة دول العــالم، حــى لــو كانــت تلــك 
الــدول تمتلــك آلاف الأســلحة والمعــدات الحربيــة غــر المطــورة، وملايــن الجنــود غــر المدربــن، وهــذا هــو مفهــوم 

الرمــي الــذي يحقــق القــوة الحربيــة في الســنة النبويــة.

ثانياً: مهارة الجندي وخبرته:

إن لِمهــارة الجنــدي علــى الرمــي وخبرتــه دورٌ كبــرٌ في إصابــة الهــدف، وتحقيــق الغايــة المرجــوة بدقــة، وهــذا 
ــا يكــون مــع الاعتيــادِ؛ لأن مــن لم يحســن الرمــي،  لا يتأتــى إلا بتدريــب وإعــداد مســتمر للجنــود، »والإعــداد إنَّ

ا للقــوة«)69(.  لا يُســمَّى مُعِــدًّ

لقــد تجســد المفهــوم النبــوي للرمــي اليــوم في معركــة طوفــان الأقصــى الــي أطلقتهــا المقاومــة الفلســطينية في 
غــزة، ضــد المحتلــن الإســرائيليين، رغــم ضعفهــا، وقلــة عددهــا، وشــحة أســلحتها – الــي قامــت بتصنيــع وتطويــر 
معظمهــا محليــاً - إلا أن مقــدرة المقاومــة الفلســطينية علــى الرمــي كانــت فائقــة، أذهلــت العــالم، وكســرت شــوكة 
اليهــود وأعوانهــم، وقــد بــرزت تلــك المقــدرة بمهارتهــم في تحديــد الأهــداف - وهــم الجنــود الإســرائيليون، ومعداتهــم 
الحربيــة، وثَكُناتِــم العســكرية - وإصابتهــا بدقــة، دون أن تطيــش تلــك الطلقــات أو تتعــدى إلى غيرهــم مــن 
الأبــرياء، وشــكلت تلــك المهــارة الفائقــة في الرمــي، قــوة حربيــة حقيقيــة راشــدة، أذهلــت العــالم، وأرهبــت القلــة 
الماهــرة بقوتهــا الراشــدة، الكثــرة بقوتهــم الشــاردة، وأعجــزت الجماعــة المؤمنــة المحاصــرة دول الصهيونيــة العالميــة 

)6)) سبل السلام شرح بلوغ المرام،٢٧٥/٧. 
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المتحضــرة، وعَلَّمَــت البشــرية كلهــا مفهــوم القــوة الحربيــة في الســنة والســرة النبويــة وأخلاقهــا في الحــروب.

كمــا بــرزت قوتهــم الحربيــة الراميــة في تحديــث أســلحتهم البســيطة الــي يمتلكونهــا وتطويرهــا، ورغــم بســاطتها 
- مقارنــة بأســلحة العــدو وذخائــره - إلا أنهــم اســتطاعوا بعــون الله وبفكرهــم الصناعــي النابــع مــن تعاليــم كتــاب 
الله تعــالى وســنة رســوله )صلى الله عليه وسلم( أن يحولــوا تلــك الذخائــر والصواريــخ المحمولــة علــى الأكتــاف إلى قــوة خارقــة 
حارقــة، اخترقــت مئــات الــدبابات والمدرعــات والمصفحــات الإســرائيلية - مُكْلِفَــةُ الصنــع - الــي صُنِّعــت ضــد 

الحــرق والغــرق وضــد الاخــراق، وأحرقتهــا بمــن فيهــا مــن المقاتلــن في الصحــراء.

وعنــد مــا عجــز اليهــود بقوتهــم الحربيــة الضخمــة عــن اســتهداف المجاهديــن الذيــن يقاتلونهــم في ســبيل الله، 
قامــوا بالاســتهداف والتصويــب علــى المدينــة والمدنيــن الأبــرياء، بطريقــة عشــوائية مقصــودة، شــاردة عــن كل 
القيــم الدينيــة والأخلاقيــة والمعايــر الإنســانية، فهدمــت العمــران علــى رؤوس الألاف مــن الأطفــال والنســاء 
والشــيوخ، وأحرقــت الشــجر، وأفســدت الحيــاة، ليــس علــى البشــر فقــط، إنمــا علــى جميــع الأحيــاء مــن غــر 
البشــر، وأثبتــوا للعــالم كلــه - مســلمه وكافــره- بهــذا الاســتهداف الشــارد، أنهــم يمتلكــون قــوة تخريبيــة، لا قــوة 

حربيــة. 

والخلاصــة: أن الرســول )صلى الله عليه وسلم( لا يقصــد بالرمــي الــذي فســربه القــوة الحربيــة في الآيــة، الرمــي العشــوائي 
علــى المــدن والأحيــاء الســكنية؛ لتدميرهــا فــوق رؤوس ســاكنيها، ولا الــذي يســتهدف قتــل الأبــرياء مــن النســاء 
والأطفــال والشــيوخ، ولا الــذي يهلــك الحــرث والنســل، ويفســد المصــالح العامــة والخاصــة، إنمــا يقصــد بــه الرمــي 
الــذي يســتهدف العــدو المحــارب، ومعداتــه العســكرية، وذخائــره وإمداداتــه، وقــت المعركــة بدقــة، ســواءً كانــت 

تلــك الدقــة بســبب تطــور الســاح وحداثتــه، أو بســبب مهــارة الرامــي وخبرتــه، أو بهمــا معــاً.

خامساً: أهمية الرمي وفضله في السنة والسيرة النبوية 

للرمــي أهميــة كبــرة في الســنة النبويــة، فهــو مهــم لنصــرة الإســام وعــزة المســلمين، ومهــم لحمايــة 
الأوطان وكســر شــوكة المشــركين، ومهم لفتح البلدان، وتبليغ رســالة رب العالمين، وقد أوردت لنا كتب الســنة 
والســرة النبويــة كثــراً مــن الأحاديــث القوليــة والإجــراءات العســكرية النبويــة، الدالــة علــى فضــل الرمــي وأهميتــه.

منهــا علــى ســبيل المثــال: أن الرســول )صلى الله عليه وسلم( كان يــدرب أصحابــه- رضــي الله عنهــم- علــى الرمــي؛ ليِـعُِّدهــم 
ــإِنَّ أَبَكُــمْ  لمواجهــة الكفــار، فعندمــا مَــرَّ بنفــر مــن أســلم، وهــم ينتضلــون، قــال لهــم: »ارْمُــوا بــَيِ إِسْاَعِيــلَ؛ فَ
كَانَ راَمِيــًا، ارْمُــوا وَأَنَ مَــعَ بــَيِ فــُاَنٍ« قــال: فأمســك أحــد الفريقــن بأيديهــم، فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ )صلى الله عليه وسلم(: »مَــا 

لَكُــمْ لَ تـرَْمُــونَ« قالــوا: كيــف نرمــي وأنــت معهــم؟ فقــال النــي )صلى الله عليه وسلم(: »ارْمُــوا، فــَأَنَ مَعَكُــمْ  كُلِّكُــمْ«)70(. 
)7)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه،١٠٦٢/٣، رقــم٢٧٤٢، كتــاب، الجهــاد والســر، باب الترويــض علــى الرمــي، ت، 

البغــا. 
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وعُدَّ الرَمْيُ في العهد النبوي من خير الألعاب التي يلهو بها المسلم، عن مصعب بن سعد، 

عــن أبَيــه، رفعــه، قــال: »عَلَيْكُــمْ بِلرَّمْــيِ، فإَِنَّــهُ خَيـــْرٌ، أَوْ مِــنْ خَــرِْ لَوْكُِــمْ«)71(، وفي لفــظ آخــر عــن مصعــب 
بــن ســعد، قــال: سمعــت ســعدًا يقــول: »عَلَيْكُــمْ بِلرَّمْــيِ، فإَِنَـّـهُ خَيــْـرُ لَعِبِكُــمْ«)72(، وعــن أبي هريرة-رضــي 
، أَوْ حَافِــرٍ«)73(، »والســبق: المــال الــذي  الله عنــه- عــن النــي )صلى الله عليه وسلم( قــال: »لَ سَــبَقَ إِلَّ فِ نَصْــلٍ، أَوْ خُــفٍّ
يشــرط للســابق، والمعــى: لا يجــوز المســابقة بالمــال، ولا يحــل أخــذه بالســبق، إلا في هــذه الأجنــاس الثــاث، 

والنصــل: الســهم ومــا في معنــاه، والخــف والحافــر: الإبــل والفــرس، أي: ذي خــف وذي حافــر«)74(.

واستشــرف الرســول )صلى الله عليه وسلم( الفتوحــات الــي ســيفتحها الله علــى المســلمين والســاح الــذي يجــب أن يعــدوه، 
فعــن عقبــة بــن عامــر- رضــي الله عنــه- قــال: سمعــت رســول الله )صلى الله عليه وسلم( يقــول: »سَــتـفُْتَحُ عَلَيْكُــمْ أَرَضُــونَ، 
سْــهُمِه«)76(،أي: أن يتــدرب علــى الرمــي اســتعدادا لتلــك  وَيَكْفِيكُــمُ اُلله)75(، فــَاَ يـعَْجِــزُ أَحَدكُُــمْ أَنْ يـلَْهُــوَ بَِ

الفتوحــات.

وعَــدَّ الرســول )صلى الله عليه وسلم( صناعــة الأســلحة- وبالأخــص الأســلحة الحربيــة الراميــة- مــن القــوة الــي يجــب علــى 
المؤمنــن إعدادهــا لمواجهــة الكفــار، فشــجَع الصحابــة- رضــي الله عنهــم- علــى صناعــة الأســلحة الحربيــة، 
المتمثلــة في ذلــك الوقــت بالســيوف والرمــاح والأســهم والقســي وغيرهــا، فعــن عقبــة- رضــي الله عنــه- قــال: 
سمعــتُ رســولَ الله )صلى الله عليه وسلم( يقــول: »إن الله عــزَّ وجــل يدُخــلُ بالسَّــهم الــواح ثلاثــةَ نـفََــرٍ الجنــةَ: صانعَــه يحتسِــبُ 
)7)) مســند البــزار، البحــر الزخــار،٣٤٦/٣، وقــال: هــذا الحديــث هــو عنــد الثقّــات موقــوف، ولم نســمع أَحــدًا أَســنده إِلا 
حــاتم، عــن يحــي بــن حمَّــاد، عــن أبي عَوانــة، وذكــر في مختصــر زوائــد البــزار، ٦٩٥/١، رقــم١٢٨٤، أنــه صحيــح، وصححــه الألبــاني 

)انظــر: صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه،٧٥٠/٢(.
)7)) أخرجــه أبي عوانــة في مســتخرجه،٨/١٥،رقم٧٣٦٣، ط الجامعــة الإســامية، وقــال المحققــون في الهامــش: وهــذا لفــظ 
الطــراني والخطيــب، وإســناده حســن، وصححــه الألبــاني )انظــر: صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه،٧٥٠/٢(، ورجــح الــدار قطــي 
وقفــه؛ حيــث قــال: وأســنده يحــى بــن حمــاد عــن أبي عوانــة، عــن عبدالملــك، ورفعــه إلى النــي )صلى الله عليه وسلم(، والموقــوف أصــح )انظــر: 
علــل الدراقطــي »العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة« رقــم:600 ، ٣٢٧/٤(، وحســنه الألبــاني )انظــر: سلســلة الأحاديــث 
الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا، رقــم٦٢٨، ٢٠٤/٢(، وقــال يوســف القرضــاوي - بعــد أن ذكــر روايــي البــزار والطــراني...، 

وإســنادهما جيــد قــوي )انظــر: المنتقــى مــن كتــاب الترغيــب والترهيــب، رقــم:701، ١/ ٣٦٣(.
)7)) أخرجــه الترمــذي في ســننه،٢٠٥/٤، رقــم١٧٠٠، بابمــا جــاءَ في الرهــان والســبق، ت، شــاكر، وقــال في الهامــش: 

حكــم الألبــاني صحيــح. 
)7)) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، للبيضاوي،٦٠٥/٢.

)7)) )ويكفيكــم الله(، أي: في أمــر العــدو بأن يدفــع عنكــم شــرهم، وتغلبــوا عليهــم، وتغنمــوا، قــال الأبي: اكتفــى بالســبب، 
ــا، وهــم رمــاة، وســيكفيكم الله شــرهم، بواســطة الرمــي )انظــر: فيــض القديــر، ٤/  وكأنــه قــال: إن الله ســيفتح عليكــم الــروم قريبً

.)٩٧
)7)) أخرجــه مســلم في صحيحــه،١٥٢٢/٣، رقــم ١٩١٨، كتــاب، الإمــارة، باب: فضــل الرمــي والحــث عليــه، وذم مــن 

علمــه ثم نســيه، ت، عبــد الباقــي، ومعــى )أَن يلهــو( أَي يشــتغل يلعــب بَأســهمه )انظــر: الفروســية المحمديــة، ٨/ ٣٧٧(. 



35

 القوة الحربية في السنة والسيرة النبوية وتوجهاتها في العصر الحاضر

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.86

المجلد)7( العدد)1( يونيو 2024م

نعمان ناجي سعيد الطاهش
ــوا، ليــس مــن  ــوا، وأن ترمُــوا أحــبُّ إليَّ مِــن أن تركَبُ ــه، وارمُــوا واركَبُ ــه الخــرَ، والرامــيَ بــه، ومُنْبلَ في صَنـعَْتِ

اللهْــو إلا ثــاثٌ: تأديــبُ الرجــلِ فرسَــه، ومُلاعبتُــه أهلَــه، ورميُــه بقوســه ونـبَْلِــه...« )77(.

وبي�نَّ الرسـو�ل )صلى الله عليه وسلم( فض��ل الرم��ي وثــواب م��ن تعلم��ه؛ به��دف نص��رة ديــن الله، فعــن أَبي نجيــح السُّــلمي قــال: 
سمع��ت رســول الله )صلى الله عليه وسلم( يقــول: »مَــنْ رَمَــى بِسَــهْمٍ فِ سَــبِيلِ اِلله، فـهَُــوَ لــَهُ عِــدْلُ مَُــرَّرٍ«)78(، أي: »فذلــك 
الســهم مثــل عبــد حــرره، يعــي: يســتحق برميــه مــن الثــواب مثــل مــا يســتحق الرجــل بتحريــر رقبــة«)79(، وفي رواي�ـة 
ـَل�مِي ق��ال: »»...وَمَــنْ بـلَــَغَ بِسَــهْمٍ فِ سَــبِيلِ اِلله، فـلَــَهُ دَرجََــةٌ فِ الْنََّــة«، »فبلغــت يومئــِذ  ع��ن أَبِ نجيحــ السُّ
ــمْط أنــه قــال لكعــب بــن مُــرَّةَ حدثنْــا عــن النــي )صلى الله عليه وسلم(، واحــذر  س�ـتَّة عش�ـر س�ـهماً”)80(، وعــن شــرحبيل بــن السِّ
ُ بــِهِ دَرجََــةً«)81(، وفي روايــة: »مَــنْ رَمَــى الْعَــدُوَّ  قــال: سمعتــه يقــول: »ارْمُــوا مَــنْ بـلَــَغَ الْعَــدُوَّ بِسَــهْمٍ، رفَـعََــهُ اللَّ
، أَصَــابَ أَوْ أَخْطــَأَ، فـعََــدْلُ رقَـبَــَةٍ«)82(، وخاط��ب الرس��ول )صلى الله عليه وسلم( قائــد الرمــاة في  بِسَــهْمٍ، فـبَـلَــَغَ سَــهْمُهُ الْعَــدُوَّ
غـز�وة أُحـد� عب��د الله ب��ن - رضيــ الله عن��ه- ه�ـو ورفاق�ـه، فق�ـال له: »انْضَحُــوا الْيَْــلَ عَنَّــا بِلْنـبَْــلِ، لا يأتَــُونَ مِــنْ 

خَلْفِنــَا!! إِنْ كَانــَت الدائــِرَةُ لنَــَا أَوْ عَلَيـنْــَا، فاَلْزَمُــوا أَمَاكِنَكُــم، لا نـؤُْتــَـنََّ مِــنْ قِبَلِكُــمْ«)83(. 

وعنــد مــا عــرف الصحابــة- رضــي الله عنهــم- فضــل الرمــي وأهميتــه، تعلمــوه، وأعــدوا أســلحته، وتنافســوا 
علــى صناعتهــا، فعلــى ســبيل المثــال: »أَعَــدَّ عقبــة بــن عامــر- رضــي الله عنــه- للجهــاد ســبعين قوسًــا في ســبيل 

)7)) أخرجه أبي داود في سننه،١٦٧/٤، رقم ٢٥١٣، باب، في الرمي، ت، الأرنؤوط، وقال في الهامش: حديث حسن 
بمجمــوع طرقــه وشــواهده، وهــذا إســناد ضعيــف لجهالــة خالــد بــن زيــد، وقــال الحاكــم في المســتدرك ،١٠٤/٢، هــذا حديــثٌ 

صحيــح الِإســناد، ولم يخرِّجــاه، وحكــم الألبــاني »ضعيــف«، )انظــر: الجامــع الصغــر وزياداتــه، ص٣٦٥٤(.
)7)) أخرجــه الترمــذي في ســننه،١٧٤/١، رقــم١٦٣٨، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، وأبَــو نَيــح هــو: عمــرو بــن 
ــلَمِي، وعبــد الله بــن الَأزرق هــو: عبــد الله بــن زيـْـد، وحكــم الألبــاني »صحيــح« )انظــر: صحيــح الجامــع الصغــر ،  عَبَسَــةَ السُّ

ص١١٢١٣(. 
)7)) تحفة الأبرار، للبيضاوي،٦٠٥/٢.

)8)) أخرجــه الحاكــم في مســتدركه،٤٣٢/٣-٤٣٣، رقــم٢٥٨٩، وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخين، فــإِنَّ 
. يــح هــذا هــو عمــرو بــن عَبَسَــةَ السُــلَمِيُّ أَبا نَِ

ــغَ الْعَــدُوَّ  )8)) أخرجــه النســائي في الســنن الكــرى،٢٨٨/٤، رقــم٤٣٣٧، ورواه ابــن حبــان في صحيحــه بلفــظ: »مَــنْ بـلََ
ُ بــِهِ دَرَجَــةً لَهُ«،٣١٠/١،رقــم٣٦٦، وقــال ابــن بلبــان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان،٤٧٧/١٠، رقــم ٤٦١٦،  بِسَــهْمٍ، رَفَــعَ اللَّ
إســناده صحيح على شــرط مســلم »الهامش«، وحكم الألباني »صحيح« )انظر: صحيح الكتب التســعة وزوائده، ص٥٩٨(. 
)8)) أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، باب، الســاح، ٩٠/٤، رقــم٢٨١٢، ت، الأرنــؤوط، وقــال المحقــق في الهامــش: حديــث 
صحيــح، وهــذا إســناد رجالــه ثقــات، والقاســم بــن عبــد الرحمــن وإن اختلفــوا في سماعــه مــن عمــرو بــن عنبســة، قــد توبــع، وحكــم 

الألبــاني صحيــح )انظــر: الجامــع الصغــر وزياداتــه،ص١١٢١٢(.
)8)) دلائــل النبــوة، للبيهقــي،٢٢٧/٣، والســر والمغــازي، لابــن اســحاق، ص٣٢٦، وفقــه الســرة، للغــزالي، ص٢٥٧، 
تحقيق الألباني، وقال في الهامش: حديث صحيح، أخرجه ابن هشــام: ٢/ ١٢٩، عن ابن إســحاق بدون إســناد، وله شــواهد 

كثــرة، )انظــر: الجامــع الصحيــح للســنن والمســانيد،٤٤٨/١٤(.
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الله«)84(، وفي روايــة أنــه: »مــات وتــرك ســبعين قوســاً بجعابهــا ونبالهــا«)85(.

ومــن الأدلــة علــى ذلــك أن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب- رضــي الله عنــه- أعــان رســول الله )صلى الله عليه وسلم( 
يــوم خيــر بثلاثــة آلاف رمــحٍ صنعهــا بنفســه، فقــال الرســول )صلى الله عليه وسلم(: »كَأَنِّ أنَْظــُرُ إِلَ رمَِاحِــكَ  تـقُْصَــفُ فِ 
أَصْــابِ الْمُشْــركِِيَن«)86(، فإعانــة رجــلٍ واحــدٍ لجيــش الرســول )صلى الله عليه وسلم( في خيــر بثلاثــة آلاف رمــح، كلهــا مــن 
صنــع يــده، ليــس بالقليــل بالنظــر إلى بقيــة صُنَّــاع الأســلحة الحربيــة مــن الصحابــة- رضــي الله عنهــم- في المدينــة 
ـُـرْ، كمــا ذكرتهــم كتــب الســرة والتاريــخ والتراجــم، بأسمائهــم وتخصصاتهــم، لا  المنــورة في العهــد النبــوي، فهــم كُثـ
يتســع المقــام لذكرهــم، وفي هــذا إشــارة علــى تشــجيع الرســول )صلى الله عليه وسلم( لصناعــة الأســلحة الحربيــة وتطويرهــا؛ نظــراً 

لأهميتهــا للديــن والحيــاة معــاً.

وقــد بــرز الكثــر مــن الرُمــاة الماهريــن مــن الصحابــة- رضــي الله عنهــم- الذيــن قامــوا بأدوار بطوليــة في جميــع 
المعــارك الــي خاضوهــا مــع الرســول )صلى الله عليه وسلم( في العهــد النبــوي والعهــود الــي بعــده، وكان معظمهــم مــن الأنصــار، 
لأنهــم اكتســبوا مهــارة الرمــي مــن الحــروب الــي دارت بــن الأوس والخــزرج في الجاهليــة لعقــود طويلــة مــن الزمــن، 
وعلــى الرغــم مــن أن الرســول )صلى الله عليه وسلم( أوقــف تلــك الحــروب العبثيــة الــي أكلــت الأخضــر واليابــس؛ إلا أنــه أقــرَّ 
كل تلــك المهــارات الحربيــة والقتاليــة الــي اكتســبوها، ونََّاهــا، وحثهــم علــى مزاولتهــا، والتدريــب عليهــا في الســلم 

قبــل الحــرب؛ ليُســتفاد مــن تلــك المهــارات القتاليــة في محاربــة الكفــار. 

ومنهــم علــى ســبيل المثــال: هــال بــن أميــة بــن عامــر بــن قــوس الأوســي- رضــي الله عنــه- مــن أمهــر رمــاة 
الأوس، لعــب دوراً بارزاً في دحــر جمــوع الأحــزاب بالنبــل، وقــد وصــف ذلــك، فقــال: »رمينــا جيــش المشــركين 

- يــوم الخنــدق - بالنبــل حــى انكشــفوا«)87(، ومنهــم عبــاد بــن بشــر، كمــا ذكــرنا ســابقاً)88(.

 ومــن أمهــر رمــاة الأوس ســعد بــن زيــد بــن ثابــت الأشــهلي- رضــي الله عنــه- رمــى يــوم أحــد المنافــق مربــع 
قيظــي بقــوسٍ كان في يــده، فشــجه، وذلــك عندمــا مــر الرســول )صلى الله عليه وسلم( وجيشــه بحائطــه، وكان قــد أخــذ مربــع 
في يـ�ده حفنـ�ة مـ�ن تـ�راب، ورمـ�ى بهـ�ا، وقـ�ال: »والله لـ�و أعلـ�م أني لا أصيـ�ب بهـ�ا غـيرك يا محمـ�د لضربـ�ت بهـ�ا 

وجهــك«)89(. 

ومــن أمهــر رمــاة الخــزرج: زيــد بــن ســهل بــن الأســود بــن حــرام الخزرجــي، أبــو طلحــة- رضــي الله عنــه- روى 
)8)) شرح سنن أبي داود، لابن رسلان،١١٧/١١.

)8))  كتاب المعارف، لابن قتيبة الدينوري،٢٧٩/١.
)8)) أخرجه الحاكم في مستدركه،٢٧٤/٣، رقم٥٠٧٤، وانظر: أسد الغابة،٣٤٧/٥، والسيرة الحلبية،١٥٣/٣.

)8)) المغازي، الواقدي،٤٥١/٢. 
)8)) انظر: الاستشراف النبوي بمستقبل القوة الحربية من هذه الدراسة، ص١٥.

)8)) الروض الانف، للسهيلي،٣٠٤/٥، ت، تدمري، والبداية والنهاية،١٦/٤، والسيرة الحلبية،٣٠٢/٢. 
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أنــس -رضــي الله عنــه- قــال: »لمــا كان يــوم أحــد انهــزم النــاس عــن النــي )صلى الله عليه وسلم(، وأبــو طلحــة بــن يــدي النــي 
)صلى الله عليه وسلم( مجــوب)90( بــه عليــه بحجفــة)91( لــه، وكان أبــو طلحــة رجــاً راميــًا شــديد القــد)92(، يكســر يومئــذ قوســن 

أو ثــثًا، وكان الرجــل يمــر معــه الجعبة)93(مــن النبــل، فيقــول: انشــرها لأبي طلحــة«)94(.

لقد كان عصر النبوة وعصور الخلافة الراشدة »من أقوى عصور التاريخ الإسلامي؛ لتمسك الصحابة- 
رضــي الله عنهــم- بتعاليــم القــرآن الكــريم والســنة النبويــة- علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة وأتم التســليم- وعضّــوا 
عليهــا بالنواجــذ، وقامــوا بتطبيقاتهــا حرفيًّــا في شــى شــؤون حياتهــم، فعــزُّوا، واســتعلوا علــى أمــم الأرض، شــرقاً 
وغــربً، رغــم قلتهــم وبســاطتهم، وحــن ابتعــد المســلمون عــن تلــك التعاليــم وألقــوا بهــا وراء ظهورهــم؛ ركبهــم الــذُلُّ 

والصغــار، وتداعــت عليهــم الأمــم مــن أقطارهــا، بعــد أن أصبحــوا غثــاءً كغثــاء الســيل«)95(. 

سادساً: المفهوم العالمي للقوة الحربية وأخلاقيات استخدامها

إن المفهــوم العالمــي للقــوة الحربيــة يتمركــز اليــوم حــول قــوة الســاح وتطــوره، وحــول امتــاك المفاعــات 
الذريــة، والقنابــل النوويــة والعنقوديــة، فالــدول الــي تمتلــك القــوة الحربيــة المتطــورة، وبالأخــص النوويــة المدمــرة، 
هــي الــدول القويــة الــي تـرُْهِــبُ بقيــة دول العــالم، وتُضعهــا لسياســاتها الفكريــة والسياســية والاقتصاديــة، وغيرهــا.

إن المقيــاس العالمــي للقــوة الحربيــة الــذي تقــاس بــه الــدول اليــوم، قــوةً وضعفــاً، هــو مقــدار مــا تمتلكــه كل 
دولــة مــن الأســلحة والمعــدات الحربيــة المتطــورة، والجيــش المــدرب، وقــوة القــوة هــي مــن تمتلــك المفاعــات النوويــة 
والقنابــل الذريــة والعنقوديــة، الــي تســمى بأســلحة الدمــار الشــامل، أمــا الــدول الــي لا تمتلــك شــيئاً مــن ذلــك، 

فهــي دول ضعيفــة ليــس لهــا مــكانٌ آمــنٌ، تعيــش فيــه بعــزة وكرامــة في هــذا العــالم. 

»إن القــدرات الصناعيــة والتقنيــة العالميــة المتنوعــة الــي تتنافــس اليــوم علــى ابتــكار أقــوى الأســلحة القــادرة 
علــى الفتــك بالآخريــن- ولــو علــى بعُــد آلاف الأميــال- أفقــدت كثــراً مــن البشــر والــدول الإيمــان بقــدرة الله 
وقوتــه، وأنســتهم بأنهــا قــوة تفــوق قــوة الأرض ومــن عليهــا، بــل هــي القــوة القــادرة وحدهــا، وأن مــا علــى الأرض 

مــن قــوة لا تكــون إلا بإذن الله«)96(.

س به عليه )انظر: شرح القسطلاني، ١٦٣/٦(. )9)) )مجوِّب(، أي: مترِّ
)9)) )بالَحجَفَةٍ( ترس من جلد، لا خشب فيه )انظر: شرح القسطلاني، ١٦٣/٦(.

)9)) )الْقِدِّ(: هو السير من جلد لم يدبغ، وهو يشير إلى شدة وتر القوس )انظر: شرح القسطلاني، ١٦٣/٦(.
)9)) )الُجعْبة(: وعاء توضع فيه السهام والنبال )انظر: الأدب النبوي، ص٢٩٣( الهامش.

)9)) انظر: صحيح البخاري، ٩١/٥، رقم٣٧٩٩، ط التفصيلية. 
)9)) السرايا والبعوث، لأبو مايلة العمري، ص٦٣-٦٤. 

)9)) انظر: مجلة البيان، الجزء٢١٧، ص١٤.
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إن الرســول )صلى الله عليه وسلم( عندمــا استشــرف القــوة الحربيــة، وفســرها بأنهــا الرمــي، لم يجعلــه علــى إطلاقــه، إنمــا قيــده 
بقيــود إنســانية وأخلاقيــة، ابتــداءً مــن عمليــة التدريــب، وحــى عمليــة الاســتهداف المباشــر للعــدو، فحــذَّر )صلى الله عليه وسلم( 
أن يكــون الغــرض الــذي يتــم التدريــب عليــه شــيئاً فيــه روح، عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قــال: قــال 

رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: »لَ تـتََّخِــذُوا شَــيـئًْا فِيــهِ  الــرُّوحُ غَرَضــاً«)97(.

 ولعــن )صلى الله عليه وسلم( مــن اتخــذ الــروح عرضــاً للرمــي، عــن عبــدالله بــن عمــر- رضــي الله عنهمــا- قــال: »إن النــي 
)صلى الله عليه وسلم( لعــنَ مــن اتّــَذَ شــيئًا مــن الــرُّوح غَرَضًــا«)98(، كالــكلاب، أو الطيــور، أو البهائــم، أو الشــياه، أو غيرهــا، 
لأن فيــه تعذيبــاً للحيــوانات، وإيــذاء للنفــس وإتلافــاً لهــا، ورمــي الحيــوانات قــد يــؤدي إلى قتــل الإنســان في بعــض 
الأحيــان؛ ظنــاً مــن الرامــي أنــه حيــوان، ولهــذا كان المطلــوب التأكــد مــن نــوع الغــرض المســتهدف وماهيتــه في 
السلم وفي الحرب على السواء، فقيد )صلى الله عليه وسلم( استخدام القوة الرامية في المعارك بإصابة الغرض، المتمثل بالعدو 

المحــارب، وثكناتــه ومعســكراته، وإمداداتــه العســكرية والغذائيــة والدوائيــة، وغيرهــا.

أمــا الرمــي العشــوائي في الحــروب الــذي يقتــل الأبــرياء، ويدمــر العمــران، ويحــرق الشــجر، فقــد نهــى عنــه 
الرســول )صلى الله عليه وسلم( والخلفــاء الراشــدون- رضــي الله عنهــم- فــكان )صلى الله عليه وسلم( يوصــي قــادة الجنــد، ويأمرهــم بتجنــب قتــل 
الشــيوخ والأطفــال والنســاء، وعُبَّــادْ الصوامــع، يقــول بريــدة- رضــي الله عنــه-: كان رســول الله )صلى الله عليه وسلم( إذا أمَّــر 
أمــراً علــى جيــش أو ســرية أوصــاه في خاصــة نفســه بتقــوى الله ومــن معــه مــن المســلمين خــراً، وكان ممــا يقولــه: 
»...اغْــزُوا  وَلَ تـغَلُُّــوا، وَلَ تـغَْــدِرُوا، وَلَ تَثْـلُــُوا، وَلَ تـقَْتـلُــُوا وَليِــدًا..«)99(، وفي لفــظ أبي داود عــن أنــس بــن 
ــا، وَلَ طِفْــاً، وَلَ صَغِــراً،  مالــك- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: »..لَ تـقَْتـلُُــوا شَــيْخًا فاَنيًِ
وَلَ امْــرَأَةً..«)100(، وعــن ابــن عبــاس- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: »..وَلَ تـقَْتـلُــُوا الْوِلــْدَانَ، 

وَلَ أَصْحَــابَ الصَّوَامِــعِ«)101(.
)9)) أخرجــه مســلم في صحيحــه،١٥٤٩/٣، رقــم٨٥، كتــاب، الصيــد والذبائــح...، باب النهــي عــن صــر البهائــم، ت، 

عبــد الباقــي.
)9)) أخرجــه مســلم في صحيــح،١٥٥٠/٣، رقــم١٩٥٨، كتــاب الصيــد والذبائــح، باب النهــي عــن صــر البهائــم، ت، 

عبــد الباقــي.
علــى  الُأمــراء  الِإمــام  تأمــر  ــر، باب  والسِّ الجهــاد  رقــم١٧٣١، كتــاب،  أخرجــه مســلم في صحيحــه،١٣٥٧/٣،   ((9(

الباقــي. عبــد  إِياهــم...، ت،  البعــوث، ووصيَّتــه 
)10)) أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب الســر، مــن ينهــى عــن قتلــه في دار الحــرب، رقــم33118، ٤٨٣/٦، وأبــو 
داود في ســننه،٦١/٣، ومــن طريقــه، والبيهقــي في الكبرى،.رقــم18153، ١٥٣/٩، واختلــف أهــل العلــم في هــذه الروايــة بــن 
القبــول والــرد، قــال يوســف بــن ماجــد: حســن لغــره )انظــر: المقــرر علــى أبــواب المحــرر، رقــم٢٠٤٣، ٣١٨/٢(، وأمــا رد هــذه 
الروايــة بعينهــا، فقــد أشــار إلى ذلــك الزيلعــي )انظــر: نصــب الرايــة،٣٨٦/٣، وبيــان الوهــم والإيهــام، لابــن القطــان،٥٦١/٥، 
والــروض البســام بترتيــب وتخريــج فوائــد تمـّـام،٧٥/٣(، وحكــم الألبــاني »ضعيــف« )انظــر: الجامــع الصغــر وزياداتــه، ص٣٢٧٠(.

)10)) أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند عبــدالله بــن عبــاس بــن عبدالمطلــب، رقــم٢٧٢٨، ٤٦١/٤، والبيهقــي في الســنن 
رقــم٢٢١٨،  الحبــر،  التلخيــص  )انظــر:  حجــر  ابــن  الحافــظ  أحمــد  إســناد  ضعــف  وقــد  رقــم١٨١٥٤، ١٥٤/٩،  الكــرى، 
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كمــا نهــى الرســول )صلى الله عليه وسلم( أن تســتخدم هــذه القــوة للإفســاد في الأرض بشــى صــوره، وإذا نظــرنا إلى 
حــروب الرســول )صلى الله عليه وسلم( والصحابــة- رضــي الله عنهــم- والمســلمين مــن بعدهــم نجــد أنهــا لم تكــن حــروب تخريــب 
كالحــروب المعاصــرة، الــي يحــرص فيهــا المتقاتلــون مــن غــر المســلمين علــى إبادة مظاهــر الحيــاة لــدى خصومهــم، 
بــل كان المســلمون يحرصــون أشــد الحــرص علــى الحفــاظ علــى العمــران، في كل مــكان، حــى ولــو كان في بــاد 

أعدائهــم.

وقــد ظهــر ذلــك واضحــاً في كلمــات أبي بكــر الصديــق- رضــي الله عنــه- عندمــا أوصــى جيوشــه المتجهــة 
لفتــح الشــام، بقولــه: »لا تقتلــن شــيخا فانيــاً، ولا صبيــاً صغــراً، ولا امــرأة، ولا تهدمــوا بيتــاً، ولا تقطعــوا شــجراً 
مثمــراً، ولا تعقــرن بهيمــة، إلا لأكل، ولا تحرقــوا نخــاً ولا تغرقــوه، ولا تعصــر، ولا تجــن، ولا تغلــل«)102(، كمــا 
نهــي النــي  عــن اســتئصال الســالة البشــرية- كافرهــا ومســلمها- عــن الَأســود بــن ســريع قــال: قــال رســول الله 
ــَا هُــمْ  )صلى الله عليه وسلم(: »..مــا بَلُ أَقـــْوَامٍ جَاوَزَهُــمُ الْقَتْــلُ الْيــَـوْمَ حَــىَّ قـتَـلَــُوا الذُّريَِّّــةَ؟ فـقََــالَ رجَُــلٌ: يَ رَسُــولَ اِلله، إِنَّ
أَوْلَدُ الْمُشْــركِِيَن، فـقََــالَ: أَلَ إِنَّ خِيَاركَُــمْ أبَـنْــَاءُ الْمُشْــركِِيَن ثَّ قــَالَ: أَلَ لَ تـقَْتـلُــُوا ذُريَِّّــةً أَلَ لَ تـقَْتـلُــُوا ذُريَِّّــةً 

رَانِـَـا«)103(.  قــَالَ: كُلُّ نَسَــمَةٍ تُولــَدُ عَلــَى الْفِطــْرَةِ، حَــىَّ يـعُْــرِبَ عَنـهَْــا لِسَــانـهَُا، فأَبَـوََاهَــا يـهَُوِّدَانِـَـا وَيـنَُصِّ

ونســتخلص مــن هــذه التوجيهــات النبويــة أن أَي قــوة حربيــة راميــة تســتهدف الحيــاة والأحيــاء، بطريقــة 
عشــوائية أو مقص��ودة، أم��ر مرفــوض في السـن�ة النبوي��ة في الس��لم وفي الحــر، حــى ولــو كانــت ســاحة المعركــة هــي 

أرض العــدو ودياره.

إن إعــداد القــوة الحربيــة في المفهــوم العالمــي اليــوم تتمثــل بتصنيــع وإعــداد الأســلحة الحربيــة الراميــة والمتطــورة 
في القــوة والدقــة والمــدى والتأثــر، وتدريــب الجيــش بأحــدث التدريبــات البدنيــة والفكريــة والعلميــة والتصنيعيــة 
والإلكترونيــة وغيرهــا، وهــذا يتفــق مــع المفهــوم النبــوي في إعــداد قــوة الرمــي وتطويرهــا، إلا أن المفهومــن يختلفــان 
في أهــداف الرمــي وطــرق اســتخدامه، فوضعــت الســنة والســرة النبويــة معايــر أخلاقيــة وإنســانية لمســألة الرمــي 
وأهدافــه، فحصرتــه بالعــدو المحــارب في المعركــة فقــط، ونهــت عــن اســتهداف غــر المحاربــن أو الداعمــن أو 
المســاندين في أي معركــة كانــت، خاصــةً فئــة الضعفــاء، مــن النســاء، والأطفــال، والشــيوخ، وأصحــاب العاهــات 

والإعاقــات، والأمــراض المزمنــة. 

بــل إن النهــي في الســنة النبويــة تعــدي مــن اســتهداف غــر المحاربــن مــن البشــر إلى النهــي عــن اســتهداف 
١٩٤/٤(، وقال شعيب الأرنؤوط، ومن معه في تحقيقهم على المسند: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.

)10)) تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر،٧٦/٢، وكنز العمال، للهندي،٤٧٣/٤.
)10)) أخرجــه أحمــد في مســنده، حديــث الأســود بــن ســريع، رقــم١٥٥٨٦، ٣٥٦/٢٤، والبيهقــي في الســنن الكــرى، 
شــعيب  وقــال  رقــم٤٠٢،  ٧٥٩/١(،  الصحيحــة،  الأحاديــث  )انظــر: سلســلة  الألبــاني  رقــم١٨١٦٥، ٧٧/٩، وصححــه 
الأرنــؤوط ورفقــاؤه في تحقيقهــم علــى المســند: رجالــه ثقــات، رجــال الشــيخين، لكــن سمــاع الحســن مــن الأســود بــن ســريع لا يثبــت 

عنــد بعضهــم.
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الحيــاة والأحيــاء مــن غــر البشــر، والأكثــر مــن ذلــك أنهــا نهــت عــن تدمــر العمــران المبــي بالطــن والحجــر، وبينت 
أن الرمــي طِبْــقَ هــذه المعايــر هــو مــن يحقــق القــوة الحربيــة الفعليــة الراشــدة، الــي تؤهــل أصحابهــا للتفــوق علــى 

العــدو في المعــارك، وكســر شــوكته.

إلا أن المفهــوم العالمــي الغــربي والشــرقي الكافــر للقــوة الحربيــة، المتمثلــة بالرمــي، وهدفــه وطريقــة اســتخدامه 
أصبــح اليــوم مفهومــاً شــارداً، بعيــداً عــن المفهــوم النبــوي للرمــي، وعــن قواعــد اســتخدام القــوة المســلحة، المتفــق 
عليهــا عنــد معظــم شــعوب الأرض، والموافــق عليهــا دوليــاً، والمخالفــة لحقــوق الإنســان الــي ينشــدونها، وذلــك 
باســتخدامها لتدمــر الحيــاة، ببشــرها، وطيرهــا، وشــجرها، ودوابهــا، ومائهــا وهوائهــا، وجمادهــا، وعمرانهــا، وجميــع 
خيراتهــا، بطريقــة وحشــية مخالفــة لــكل الشــرائع الســماوية، والقيــم الأخلاقيــة، والأعــراف المجتمعيــة، والمعايــر 
الإنســانية، والمعاهــدات الدوليــة، والســنن الكونيــة، بــل أصبــح مفهومــا مفرغــاً عــن كل معــاني الخــر والفضيلــة، 

ووســيلة إرهابيــة لــكل المجتمعــات البشــرية.

وأكــر دليــل علــى ذلــك مــا تقــوم بــه إســرائيل والــدول المســاندة لهــا اليــوم، مــن تدمــر لمدينــة غــزة الفلســطينية 
- في معركــة طوفــان الأقصــى – بمختلــف الصواريــخ والمقذوفــات، بطريقــة مقصــودة، حــى إن جميــع شــعوب 
العــالم- مســلمها وكافرهــا- اســتنكرت ذلــك، وأجمعــت علــى وحشــيتها وفشــلها أمــام مجموعــة مــن المقاتلــن 

المســلمين الماهريــن في الرمــي. 

ومــا أريــد إثباتــه هــو أن أي قــوة راميــة شــاردة الاســتخدام، وحشــية التصويــب، لا تـعَُــدُّ قــوة حربيــة متقدمــة 
بمفهــوم الســنة النبويــة؛ إنمــا هــي قــوة تخريبيــة منهزمــة، تحــارب الله، وتتحــدي قوتــه الــي لا حــدود لهــا، والله غالــب 

علــى أمــره، وهــو القــوي العزيــز.
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الخاتمة
  وفيها بعض النتائج والتوصيات 

أولًا: النتائج
    لقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عدة أذكر أهمها:

نــ ق���وَّةٍ﴾ بأن جــاءت القــوة 1. يـَبرز الإعج��از العلمــي للق��وة في قول��ه تعــالى: ﴿وَأَعِـ�دُّواْ لَ��م مَّ��ا اسْـَت�طَعْتُم مِّ
ةَ الرَّمْــيُ«،  مطلق��ة، دون تحدي��د؛ لتش��مل كل الأزمن��ة والأمكن��ة، وج��اء الرم��ي مطلق��اً في حدي��ث: »أَلَ إِنَّ الْقُــوَّ

ليكــون شــاملًا لــكل وســائل الرمــي وأدواتــه المتجــددة، بمــرور الزمــن.
أصبــح إعــداد القــوة الحربيــة اليــوم - بمقيــاس الكيــف- مقصــداً دينيــاً وضــرورة حضاريــة؛ لإقامــة الحاكميــة 2.

لله في الأرض، وتحقيــق العبوديــة والاســتخلاف، وهدفهــاً اســراتيجياً للســر في ركــب الحضــارة، ومواجهــة القــوة 
العالميــة بمختلــف محاورهــا الحربيــة، والاقتصاديــة، والفكريــة والتكنولوجيــة، وعيرهــا.

المقيــاس العالمــي الــذي تقــاس بــه الــدول اليــوم، قــوةً وضعفــاً، هــو مقــدار مــا تمتلكــه مــن أســلحة حربيــة نوعيــة 3.
متطــورة، وجيــش مــدرَّب علــى الرمــي، وقــوة القــوة، هــي امتــاك المفاعــات النوويــة، وتصنيــع القنابــل الذريــة 

والعنقوديــة، الــي تُســمَّى بأســلحة الدمــار الشــامل.
الرمــي الــذي يحقــق القــوة بمنظــور الســنة والســرة النبويــة، ويــزرع الرهبــة في قلــوب الكفــار هــو الــذي يســتهدف 4.

العــدو المحــارب وقــت المعركــة، ويصيبــه بدقــة، دون أن يتعــدى إلى غــره، وبــكل الأســلحة الحربيــة الــي ولّدهــا 
العلــم، وصــارت مــن ضــروريات الحــروب الحديثــة.

العمــران، وقتــل الأطفــال والنســاء والشــيوخ، وإهــاك الحــرث والنســل، 5. الــذي يســتهدف تدمــر  الرمــي 
والافســاد في الأرض، يعُــد قــوة تخريبيــة، لا قــوة حربيــة في الســنة النبويــة.

إن كل المعــدَّات الحربيــة الــي صنعــت وتصنــع اليــوم، ابتــداء مــن المســدس، ثم البندقيــة، وانتهــاءً بالطائــرات 6.
الحربيــة، ومنصــات إطــاق الصواريــخ عابــرة القــارات، جميعهــا صُنِّعَــتْ للرمــي.

المحــور الأساســي الــذي تــدور حولــه صناعــة الأســلحة الحربيــة في العــالم اليــوم هــو تطويــر تقنيــة الرمــي فيهــا، 7.
ةَ الرَّمْــيُ« قبــل خمســة عشــر قــرناً مــن الزمــن.  وهــو مــا استشــرفه الرســول )صلى الله عليه وسلم( بقولــه: »ألَ إِنَّ الْقُــوَّ

وضَعَــتْ الســنة والســرة النبويــة أســس دينيــة وضوابــط شــرعية وأخلاقيــة؛ لاســتخدام القــوة الحربيــة، المتمثلــة 8.
بالرمــي، ســواء عنــد التدريــب، أو وقــت المعركــة، يجــب علــى قــادة الجيــوش الإســامية معرفتهــا واتباعهــا؛ لإبــراز 

عظمــة هــذا الديــن، وأخــاق النــي الأمــن، الــذي أرســله الله رحمــة للعالمــن.
إعــداد القــوة الحربيــة تعــد ســبباً رئيســاً لإرهــاب العــدو، وليســت ســبباً للنصــر؛ لأن النصــر مــن عنــد الله عــز 9.

وجــل، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا النّصْــرُ إِلاّ مِــنْ عِنــدِ اِلله الْعَزيِــزِ الَْكِيــمِ﴾ ]آل عمــران ١٢[.
ــه تدْفــع العــوادي عــن كيانهــا، وتَسْــتـبَْقِي صــاح أَحوالهــا مــن عُــدَدٍ 0.1 ــة هــي: مجمــوع مــا بِ   إن قــوَّة أي أمَُّ

حربيَّــةٍ، وأســلحة حديثــةٍ، وجنــد وَأمَــوال وذريــة، وهــي الســبيل الوحيــد لعــزة المســلمين، وإنهــاء ضعفهــم وهوانهــم 
اليــوم.
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ثانياً: التوصيات:
أوصــي بالمزيــد مــن الدراســات الاستشــرافية في الســنة والســرة النبويــة؛ لإظهــار الإعجــاز النبــوي، الــذي (1 

ينكشــف لنــا يومــاً بعــد يــوم، لعلهــا تفتــح آفاقــاً جديــدة لهدايــة البشــرية.
يستوجب على الأمة الإسلامية إعداد القوة بمختلف محاورها، لمواجهة قوى العالم اليوم. (2 
تعليــم أبنائنــا الرمايــة والجنديــة؛ لنصنــع منهــم جيــاً قــوياً، قــادراً علــى الدفــاع عــن دينــه ووطنــه ومصالحــه (3 

ومقدســاته.
نصرة إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض، في تصديهم لقوى الظلم والاستبداد.(4 
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قائمة المصادر والمراجع

ابــن أبي حــاتم، أبـ�و محمـ�د عب��د الرحم��ن بـ�ن محمــد ب��ن إدري��س ابــن المنــذر التميمــي )ت٣٢٧ه(، تفســر .1 
الق��رآن العظي��م، ت، أســعد محمــد الطيــب، نشــر، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز المملكــة العربيــة الســعودية، ط٣، 

١٤١٩ه.
ابــن أبي عاصــم، الجهــاد، حققــه وخــرج أحاديثــه، مســاعد بــن ســليمان الراشــد الحميــد، مكتبــة العلــوم .2 

والحكــم- المدينــة المنــورة، دار القلــم - دمشــق، ط١، ١٩٩٨م.
ابــن أبي شــيبة، أبوبكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة الكــوفي العبســي ) ت٢٣٥ه( المصنــف في .3 

الأحاديــث والآثار، تقــديم وضبــط،  كمــال يوســف الحــوت، دار التاريــخ، لبنــان، مكتبــة الرشــد الــرياض، ط١، 
١٩٨٩م. 

ابــن اســحاق، محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلــي المــدني)ت١٥١ه(، كتــاب الســر والمغــازي، تحقيــق، .4 
ســهيل زكار، دار الفكــر- بــروت، ط١، ١٩٧٨م.

ابــن الأثــر، أبــو الحســن عزالديــن علــى بــن أبي بكــر محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد .5 
الشــيباني الجزري )ت٦٣هـ(، أســد الغابة في معرفة الصحابة، ت، محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، 

نشــر، دار الكتــب العلميــة، ط١، ١٩٩٤م.
اب�ـن الأثي�ر، ع��ز الديــن الكام��ل في التأريــخ، ت، عم��ر عب��د السال�م تدم��ري، نشــر، دار الكتــاب العــربي - .6 

بي�روت، ط١، ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م.
ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك محمــد بــن محمــد الجــزري )ت٦٠٦ه(،  النهايــة في غريــب .7 

الحديــث والأثــر، نشــر، المكتبــة العلميــة – بــروت، ت، طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد الطناحــي.
ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد )ت٥٩٧ه(، غريــب الحديــث، ت، .8 

د. عبــد المغــي أمــن القلعجــي، دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان، ط١، ١٩٨٥م.
 ابــن القطــان، علــى بــن محمــد بــن عبــد الملــك أبــو الحســن )ت٦٢٨ه(، بيــان الوهــم والإيهــام في كتــاب .9 

الأحــكام، تحقيــق الحســن آيــت ســعيد، دار طيبــة الــرياض، ط١، ١٩٧٩م.
ابــن بلبــان، عــاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي )ت٧٣٩هـــ(، الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن 10 .

حبــان، ت، شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط١، ١٩٨٨م.
اب�ـن حب��ان، أبـو� ح��اتم محم��د بنــ حب��ان ب��ن أحمــد التميمــي البســي )ت٣٥٤ه(، صحيــح ابــن حبــان، 11 .

المســند الصحيــح علــى التقاســم والأنــواع، ت، محمــد علــي ســونمز خالــص آي  دمــر، نشــر، دار بــن حــزم – 
بــروت، ط١، ٢٠١٢م.

ابــن حجــر العســقلاني، ابــو الفضــل أحمــد بــن علــى بــن محمــد بــن أحمــد، التلخيــص الحبــر في تخريــج 12 .
العلميــة، ط١، ١٩٨٩م. الكبــر، دار الكتــب  الرافعــي  أحاديــث 

ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الشيباني )ت٢٤١هـ(، 13 .
مسند الإمام احمد بن حنبل، نشر، مؤسسة الرسالة، ت، شعيب الأرنؤوط، ط1، ١٤٢١هـ – ٢٠٠١م.
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ابــن رســان، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن حســن بــن علــي )ت٨٤٤ه(، شــرح ســنن أبي داود، 14 .
تحقيــق عــدد مــن الباحثــن، دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث، ط١، ٢٠١٦م.

ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسى )ت٤٥٨هـ(، المحكم والمحيط الأعظم، ط١، ١٤٢١هـ 15 .
- ٢٠٠٠م، ت، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية – بيروت.

ابــن ســيده، أبــو الحســن علــى بــن إسماعيــل المرســى )ت٤٥٨ه(، المخص�ـص، ت، خلي�ـل إبراهي�ـم جف�ـال، 16 .
دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط١، ١٩٩٦م.

ابن عاشور، محمد الطاهر التونسي )ت١٣٩٣ه(؛ التحرير والتنوير، الدار التونسية - تونس،١٩٨٤م.17 .
ابــن عجيبــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي الفاســي )ت١٢٢٤ه(، البحــر المديــد في تفســر 18 .

القــرآن المجيــد، ت، أحمــد عبــدالله القرشــي، نشــر، د. حســن عبــاس زكــي، القاهــرة، ط،١٤١٩م. 
ابــن عســاكر، أبــو علــي الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي )ت٥٧١هـــ(، تاريــخ مدينــة دمشــق، 19 .

ت، محــب الديــن أبــو ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة.
ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــي الــرازي )٣٩٥ه(، مقاييــس اللغــة، ت، عبــد 20 .

الســام محمــد هــادون، دار الفكــر، عــام النشــر١٩٧٩م.
ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن زكــريا القزويــي الــرازي )ت٣٩٥هـــ(، مجمــل اللغــة، ط٢، ١٤٠٦هـــ - 21 .

١٩٨٦م، ت، زهــر عبــد المحســن ســلطان، نشــر، مؤسســة الرســالة – بــروت.
ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو محمــد عبــدالله بــن مســلم )ت٢٧٦ه(، كتــاب المعــارف، ت، ثــروت عكاشــة، 22 .

نشــر، الهيئــة العامــة للكتــاب - القاهــرة، ط٣، ١٩٩٢م.
ابــن قيــم الجوزيــة، شمــس الديــن محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد )ت٧٥١ه(، الفروســية المحمديــة، 23 .

ت، مشــهور بن حســن بن محمود بن ســلمان، دار الأندلســي، الســعودية - حائل، ط١، ١٩٩٣م.
ابــن كثــر، أبــو الفــداء اسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر )ت٧٧٤هـــ(، البدايــة والنهايــة، ت، علــى شــري، 24 .

نشــر، إحيــاء الــراث العــربي، ط١، ١٩٨٨م.
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر، تفســر ابــن كثــر، ت، محمــد حســن شمــس الديــن، دار الكتــب 25 .

العلمية – بيروت، ط١، ١٤١٩ه.
ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي )ت٢٧٣هـــ(، ســنن ابــن ماجــه، دار إحيــاء الكتــب 26 .

العربيــة، ت، الأرنــؤوط.
ابــن مالــك، محمــد بــن عــز الديــن بــن عبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز الرومــي )ت٨٥٤ه(، شــرح المصابيــح، 27 .

ت، لجنة متخصصة من المحققين، إدارة الثقافة الإسلامية، ط١، ٢٠١٢م.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفضــل جمــال الديــن )ث٧١١هـــ(، لســان العــرب، ط٣، 28 .

١٤١٤هـــ، دار صــادر – بــروت.
السجســتاني )ت٢٧٥هـــ(، ســنن ابي داود، ت، شــعيب 29 . بــن الأشــعث الأزدي  أبــو داود، ســليمان 

العالميــة، ط١، ٢٠٠٩م. الرســالة  دار  نشــر،  الأرنــؤوط، 
ابــو ســليمان، جاســم بــن ســليمان الدوســري، الــروض البســام بترتيــب وتخريــج فوائــد تمَّــام، دار البشــائر 30 .
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الإســامية - بــروت، ط١، ١٩٨٧م. 

أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، )ت١٤٢٤ه��ـ(، بمس��اعدة فريقــ عم��ل، معج��م اللغ��ة العربي��ة المعاص��ر، دار 31 .
عالم الكتب، ط٢، ٢٠٠٨م.

الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الهــروي )ت ٣٧٠هـــ(، تهذيــب اللغــة، ت، محمــد عــوض مرعــب، 32 .
الناشــر، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، ط1، ٢٠٠١م.

الاســفراييني، أبــو عوانــة يعقــوب بــن إســحاق )ت٣١٦ه(، المســند الصحيــح المخــرج علــى صحيــح 33 .
مســلم، نشــر الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، ط١، ٢٠١٤م.

الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن الألبــاني )ت١٤٢٠ه( سلســلة الأحاديثــ الصحيح�ـة وشــيء مــن فقههــا 34 .
وفوائده��ا، مكتب��ة المع��ارف للنش��ر والتوزي��ع- ال��رياض، ط١، عــام ١٩٩٥م.

الألبــاني، أبــو عبــد الرحمــن محمــد ناصــر الديــن الألبــاني )ت١٤٢٠هـــ(، صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، 35 .
نشــر، المكتب الإســامي.

الألوســي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــدالله الحســيني )ت١٢٧٠ه(، روح المعــاني في تفســر القــرآن 36 .
العظي��م والس��بع المثاــني، ت، علــى عبدالبـ�اري عطي��ه، دار الكتــب العلمي��ة- بــروت، ط١، ١٤١٥ه.

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله الجعفــي )ت٢٥٦ه(، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن 37 .
امــور رســول الله )صلى الله عليه وسلم( وســننه وأيامه=صحيــح البخــاري، دار ابــن كثــر دار اليمامــة – دمشــق، ت، مصطفــى 

البغا، ط٥، ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م.
البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبدالخالــق بــن خــاد بــن عبيــد الله العتكــي )ت٢٩٢ه(، البحــر 38 .

الزخــار المعــروف بمســند البــزار، ت، محفــوظ الرحمــن زيــن الله وجماعــة معــه، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة 
المنــورة، ط١، ٢٠٠٩م. 

البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء )ت٥١٠ه(، معــالم التنزيــل في تفســر 39 .
الق��رآن= تفسي�ر البغ��وي، تحقي��ق، عب��د الــرزاق المه��دي، نشــر، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط١، 

١٤٢٠ه.
البهــال، صــالح فريــح ، الأحاديــث الــواردة في اللعــب والرياضــة، دراســة حديثــة فقهيــة، أطروحــة دكتــوراه 40 .

في التفســر والحديــث، قســم الثقافــة الإســامية في جامعــة الملــك ســعود عــام١٤٣٠ه، دار ابــن الجــوزي للنشــر 
والتوزيــع - الدمــام، ط١، ١٤٣٥ه.

البيضــاوي، ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر )ت٦٨٥ه(، تحفــة الأبــرار شــرح مصابيــح الســنة، ت، لجنــة 41 .
بإشــراف نــور الديــن طالــب، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية بالكويــت١٠١٢م.

البيطــار، عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إبراهيــم الميــداني )ت١٣٣٥ه(، حليــة البشــر في تاريــخ القــرن الثالــث 42 .
عشر، ت، محمد بهجة البيطار، دار صادر- بيروت، ط٢، ١٩٩٣م.

الترمذي، محمد بن عيســى بن ســورة بن موســى بن الضحاك أبو عيســى )ت٢٩٧هـ(، ســنن الترمذي، 43 .
ت، أحمــد محمــد شــاكر، ج١-٢، ومحمــد فــؤاد عبدالباقــي، وإبراهيــم عطــوه، ج٤-٥، نشــر، مكتبــة مصطفــى 

البــابي الحلــي – مصــر، ط٢، ١٩٧٥م.
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التهانوي، محمد بن على بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي )ت بعد١١٥٨ه(، 44 .
نـ، ت، عل��ى دح��روج، مكتبــة لبنــان ناشــرون بــروت، ط١،  موس��وعة كش��اف اصطلاحـا�ت العل��وم والفنوـ

١٩٩٦م.
الجرجــاني، علــى بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف )ت٨١٦هـــ(، التعريفــات، تحقيــق ونشــر، دار الكتــب 45 .

العلمية – بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد أبــو نصــر الفــارابي )ت٣٩٣ه(، الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، 46 .

ت، أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن - بــروت، ط٤، ١٩٨٧م.
الحاكــم، أبــو عبــد الله بــن عبــد الله النيســابوري، المســتدرك علــى الصحيحــن  ت، مصطفــى عبــد القــادر 47 .

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط١، ١٤١١هـــ - ١٩٩٠م.
الحلــي، علــى بــن إبراهيــم بــن أحمــد )ت١٠٤٤هـــ(، الســرة الحلبيــة = إنســان العيــون في ســرة الأمــن 48 .

المأمــون، ط٢، ١٤٢٧هـــ، دار الكتــب العلميــة بــروت.
الخــولي، أحمــد عبــد العزيــز بــن علــى الشــاذلي )ت١٣٤٩ه(، الأدب النب��وي، دار المعرفــة - بــروت، 49 .

١٤٢٣ه. ط٤، 
الــدار قطــي، أبــو الحســن علــى بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي 50 .

الــدار قطــي )ت٣٨٥ه(، العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، تحقيــق، محفــوظ الرحمــن زيــن الله الســلفي، دار 
طيبة- الرياض، ط١، ١٩٨٥م.

الــرازي، أبــو عبــد الله فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي )ت٦٠٦ه(، مفاتيــح الغيــب = 51 .
التفسي�ر الكبي�ر،  دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط٣، ١٤٢٠ه.

الزبي��دي، محم��د الحس��يني أب��و الفي��ض الملق��ب بمرتض��ى الزبي��دي، تاج الع��روس في جواه��ر القام��وس، ت، 52 .
جماع�ـة م��ن التخصصي�ن، وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت.

الزمخشــري، جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد )ت٥٣٨ه(، الفائــق في غريــب الحديــث 53 .
والأث��ر، ت، علــي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة - لبنــان، ط٢.

السرقسطــي، أب��و محم��د القاس��م بــن حــزم العــوفي )ت٣٠٢ه(، الدلائـل� في غريبــ الحدي��ث، ت، د. 54 .
محمــد عب��دالله القنـا�ص، نشــر، مكتبــة العبيــكان- الــرياض، طــم١، ٢٠٠١م.

الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله )ت١٣٧٦ه(، تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام 55 .
المنــان، ت، عب��د الرحمـ�ن ب��ن معال� اللويح��ق، مؤسســة الرســالة، ط١، ٢٠٠٠م.

السمرقندي، أبو اليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت٣٧٣ه(، بحر العلوم.56 .
الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــدالله بــن أحمــد )ت٥٨١ه(، الــروض الأنــف في شــرح الســرة 57 .

النبويــة لابــن هشــام، ت، عمــر عبدالســام الســامي، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط١، ٢٠٠٠م.
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن )ت٩١١ه(، الحـا�وي للفتـا�وي، دار الفكــر للطباعــة 58 .

والنشــر - بــروت – لبنــان، تاريــخ النشــر،٢٠٠٤م.
السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر - بيروت.59 .
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اللغــة، ت، محمــد حســن آل 60 . الكفــاة )ت٣٨٥ه(، المحيــط في  بــن عبــاد كافي  الصاحــب، إسماعيــل 

بــروت، ط١، ١٩٩٤م. الكتــب -  عــالم  ياسي�ن، 
الصنعــاني، محمــد بــن إسماعيــل ابــن الأمــري اليمــي )ت١١٨٢ه(، س��بل السال�م ش��رح بل��وغ الم��رام، ت، 61 .

عصــام الصبابطــي، دار الحديــث - القاهــرة - مصــر، ط٥، ١٩٩٧م.
الضحــاري، س�ـلمة بنــ مس��لم الغوتبـي، الإبان�ـة في اللغ�ـة العربي�ـة، ت، د. عب�ـد الك�ـريم خليف�ـة وجماع�ـة مع�ـه، 62 .

نشــر، وزارة التراث القومي والثقافة - مســقط - ســلطنة عمان، ط١١٩٩م.
الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت٣١٠ه(، تاريــخ الرســل والملــوك، ت، محمــد أبــو الفضــل 63 .

المعــارف - مصــر، ط٢، ١٩٦٧م. دار  إبراهي��م، 
العمــادي، أبــو الســعود محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت٩٨٢ه(، إرشــاد العقــل الســليم إلي مــزايا 64 .

الكتـ�اب الكـ�ريم، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.
العمــري، أبــو مايلــة بريــك بــن محمــد بريــك، الســرايا والبعــوث النبويــة حــول المدينــة ومكــة، ت، أكــرم 65 .

ضيــاء العمــري، دار إبــن الجــوزي، ط١، ١٩٩٦م.
الغــزالي، محمــد )ت١٤١٦ه(، فقــه الســرة، تحقيــق، محمــد ناصــر الألبــاني  دار القلــم - دمشــق، ط١، 66 .

١٤٢٧ه.
القرطــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم )ت٦٥٦ه(، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب 67 .

مســلم، حققــه، محــي الديــن ديــب وجماعــة معــه، ط١، ١٩٩٦م، نشــر، دار ابــن كثــر - دمشــق- بــروت.
القســطلاني، أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد الملــك )ت٩٢٣ه(، إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح 68 .

البخــاري، المطبعــة الكــرى الأميريــة - مصــر، ط٧، ١٣٢٣ه.
المــاوردي، أبــو الحســن علــى بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي )ت٤٥٠ه(، النكــت 69 .

والعيــون، ت، أحم��د ب��ن عبــد المقصـو�د ب��ن عب��د الرحي�ـم، دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان.
المباركفــوري، أبــو العــاء محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم )ت١٣٥٣ه(، تحفــة الأحــوذي بشــرح 70 .

جامــع الترمــذي، دار الكتــب العلميــة - بــروت.
المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى )ت١٣٧١ه(، تفســر المراغــي، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي 71 .

وأولاد بمصــر، ط١، ١٩٤٦م.
المطيعــي، محمــد نجيــب )ت١٤٠٧ه(، تكملــة المطيعــي الأولى علــى المجمــوع شــرح المهــذب، المكتبــة 72 .

الســلفية، المدينــة المنــورة.
المعجم الوسيط، لمجموعة من المؤلفين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر، دار الدعوة.73 .
. 74 - الصحــاف  لــرو  أرنســت  نشــر،  والتاريــخ،  البــدء  )ت٣٥٥ه(،  طاهــر  بــن  المطهــر  المقدســي، 

شـ�الون. مدينـ�ة  في  بركرنـ�د  مطبعـ�ة  باريــس١٩١٩م، 
المقدســي، يوســف بــن ماجــد ابــو المجــد المقدســي الحنبلــي، المقــرر علــى أبــواب المحــرر، حققــه وخــرج 75 .

العالميــة- دمشــق- ســوريا، ط١، ٢٠١٢م. الرســالة  أحاديثــه حســن إسماعيــل الجمــل، دار 
المنــاوي، زيــن الديــن عبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــن بــن علــي بــن زيــن العابديــن )ت١٠٣١ه(، فيــض 76 .
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القديــر شــرح الجامــع الصغــر، المكتبــة التجاريــة - مصــر، ط١،  ١٣٥٦ه.
مهمــات 77 . علــى  التوقيــف  علــي )ت١٠٣١هـــ(،  بــن  العارفــن  بــن تاج  الــرؤوف  عبــد  المنــاوي، محمــد 

القاهــرة.  – الكتــب  عــالم  ١٩٩٠م،  ط١،  التعاريــف، 
المنتدى الإسلامي، مجلة البيان، العدد)٢٣٨(، الجزء)٢١٧(.78 .
. 79https،//arab-ency.com.sy/ency/de� البحـ�ث رابـ�ط  الشـ�املة،  العربيـ�ة   الموسـ�وعة 

tails/8529/15
الواقــدي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي الأســلمي المــدني )ت٢٠٧هـــ(، المغــازي، ت، 80 .

مــار ســدن جونــس، نشــر، دار الأعلمــي - بــروت، ط٢، ١٩٨٩م.
الواقــدي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي الأســلمي المــدني )ت٢٠٧هـــ(، المغــازي، ت، 81 .

مــار ســدن جونــس، نشــر، دار الأعلمــي - بــروت، ط٢، ١٩٨٩م.
النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب، الســنن الكــرى، حققــه وخــرج أحاديثــه، حســن عبــد المنعــم 82 .

شــلبي بمســاعدة مكتــب الــراث بمؤسســة الرســالة، أشــرف عليــه، شــعيب الأرنــؤوط، نشــر، مؤسســة الرســالة – 
بــروت، ط١، ٢٠٠١م.

الهنــدي، عــاء الديــن علــي بــن حســام الديــن بــن قاضــي خــان القــادري الشــاذلي )ت٩٧٥هـــ(، كنــز 83 .
العمــال، ت، بكــري حيــان صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، ط٥، ١٩٨١م.

جمــال الديــن الزيلعــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد، نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع 84 .
حاشــية بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعي، تحقيــق، محمــد عوامــه، مؤسســة الــريان للطباعــة والنشــر - بــروت.

خليل، عماد الدين، دراسة في السيرة، نشر، دار النفائس – بيروت، ط٢، ١٤٢٥ه.85 .
ســعيد بــن منصــور، أبــو عثمــان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة الخرســاني الجوزجــاني )ت٢٢٧ه(، الســنن، 86 .

تحقيــق، حبيــب الرحمــن الاعظمــي، الــدار الســلفية الهنــد، ط١، ١٩٨٢م.
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